
.. عرضٌ تاريخيةّ النصّ 
ّ
الديني

 ونقدٌ 

 (1)مصطفى عزيزي

 الخلاصة

 والنص   ه  الإل   ة الوحيحول تبيين ماهي   دة  متعد   ات  هناك آراء ونظري  
 ة  فقد نجمت في الآونة الأخيرة نظري   ،ةة والثقافي  في الأوساط العلمي   الدين  
ات هانس نظري  بتأث رت  تي" ال  الدين   ة النص  تحت عنوان "تاريخي   حديثة  
 ة  نظري   فه ،ماركس وغيرهمو هيجلودو سوسور وريك هيرش وإ يرغادام

 من حيث المناشئ والجذور. مختلطة   ة  التقاطي  

 النص   ة  وخاص   االنصوص جميع   على أن   الدين   ة النص  ة تاريخي  ز نظري  ترك
للواع   مفارعة   وليس ظاهرة   ، في "الواع  والثقافة"تشكَّل وتولدل  الدين  

" وليد بيئته الحاضنة له. تعتمد ثقافيي  منتَج  " فالنص   ،والاجتماع   التاريخ  
تعتمد  ة  مبادئ عقدي   شطر  منها ،ة  ومبادئ خاص   ة على أسس  ة التاريخي  نظري  

من صفات الفعل  ه  الكلام الإل   وأن   ،على آراء المعتزلة في حدوث القرآن
أن  اللغة ات وعلى واللساني   ي  منها على الجانب اللغو . ويعتمد بعض  ه  الإل  

تها من مرجعي   النصوص تستمد   فكَّ   ،ةالاجتماعي   تعكس الثقافةَ والظروفَ 
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نقطة  ة أن  ة التاريخي  أخرى ترى نظري   تي تنتمي إليها. من جهة  "الثقافة" ال  
وهو  ل للنص  الأو   أن تبدأ من المتلق   ينبغي الدين   ة النص  ءالانطلاق في عرا

ي له فهم  بشريي للوحي. ك   ، النب    الدين   ذه الأسباب تجعل النص  ه   الّ 
 ليس فوق التاريخ ولا فوق الزمان والمكان. ،س  غير مقد   ابشري   اأمر  

وبيان  الدين   ة للنص  ة التاريخي  ذه المقالة بتبيين نظري  عد عمنا في ه  و
زيد  أبوين كنصر حامد بعض الحداثي   نظري ةمبادئها ولوازمها في ضوء 

في  ظري ةذه النة له  ومحمد أركون. وفي الأخير عمنا بالتقييم والدراسة النقدي  
 .ة  ونقلي   ة  عقلي   ضوء أصول  

، ، التأويل، المنتَج الثقافي  الدين   ة، النص  التاريخي   الكلمات المفتاحي ة:
 زيد اللغة، نصر حامد أبو

 مةالمقد  

اهين في  ة  بين اتج  " هناك مواجهة  حاد  تحليل ماهي ة "الوحي الإل ه 
 والنصوص الديني ة:

ا  -أ ي يرى أن  للقرآن وجود ا مسبق  اه الإيماني  أو الخطاب الدين  الّ  الاتج 
 إل هي 

 
، فله منشأ في اللوح المحفوظ والكتاب المكنون وفي العلم الإل ه 

. ثم  تنز لت حقيقة القرآن في  س  وغير بشريٍّ لكلمات ب الألفاظ واعالمقد 
. فالنص  القرآني  تدريج ا خلال ثلاث  وعشرين سنة  على علب رسول الله 

ي يكون بين الدف تين هو المرتبة النازلة لتلك الحقيقة المتعالية، ومظهره  الّ 
ي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.  الّ 

اه بأن   إن و ة"،جار اك أعن واسمعي يابإي  "ل ز  ن   القرآن يعتقد ه ذا الاتج 
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لي  للقرآن هو الناس المتواجدون في عصر نزوله، ول كن لا  كان المخاطب الأو 
ينحصر نداء القرآن وخطابه فيهم، بل القرآن يخاطِب جمي  الناس إلى يوم 
ذه العالميَ ة والشمولي ة الآيات  القرآني ة والخطابات   ح به  القيامة كما تصر 

ة المستعملة في القرآن، مث ين آمنوا"، العام  ل: "يا أي ها الناس" و"يا أي ها الّ 
د أركون عن  فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص المورد والسبب. يعبّ  محم 

اه بـ "القراءة الإيماني ة" أو "السياج الدوغمائي  المغلق" ، ويعبّ  نصر 1ه ذا الاتج 
"، ويرى أن  ه ذا الخطاب الدي ن  يخالف حامد أبو زيد عنه بـ"الخطاب الدين 

ا.  [589و 59نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدينّي، ص ] تاريخي ة النص  الدين  تمام 

اه القراءة الإ -ب على حد  تعبير أبو  - يماني ة أو الخطاب الدين  في عبال اتج 
ويطلق هناك رؤية  حداثي ة  وعلماني ة  إلى ماهي ة الوحي والنص  الدين   -زيد 

دت بمختلف أشكالها الدين  ي ة النص  سم "تاريخاعليها  في "، وعد تجس 
د أركون ونصر حامد أبو زيد، وحسن حنفي، وعبد الله  مؤل فات محم 
 . العروي  وعبد الكريم سروش وغيرهم من أتباع التي ار الحداثي  العلماني 

ة آلي ات   نظري ةتحاول و ومبادئ لكي تاريخي ة النص  الدين  أن تستخدم عد 
؛ باعتباره وليد بيئتهتميط ا  وأن ه   له، الحاضنة للثام عن ماهي ة النص  الدين 

. ه ذه الآلي ات  منتَج  ثقافيي متأث ر  بثقافة عصره وواععه الاجتماع  التاريخ 
تعد  حجر  -ال تي سنذكرها في الباحث التالية بالتفصيل  -والأسس المعرفي ة 

نات الأصلي ة ال تي تشي    التاريخي ة.  نظري ةد الأساس والمكو 
عمنا بتحليل  عقي   الحليي  التنهج المذه الدراسة في ضوء نحن في ه  

                                                                                              

د على  - 1 ي يتجم  اه الظاهري  الّ  المقصود من "السياج الدوغمائي  المغلق" هو الاتج 
.  ظواهر النصوص الديني ة من دون أي  تفسير  وتأويل 
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العقل  ةثمر ال تي هي "الدين   ة النص  "تاريخي   نظري ةو الخطاب الحداثي  
تقييمها ونقدها. ب عمنا ثم   ،ةواستخرجنا مبادئها وجذورها المعرفي   ،الحداثي  

ر  ا،جد   ة  وزوايا مهم   وله أبعاد   شائك  ذا الموضوع ه   أن  في  لا شك  و يتعذ 
الضوء على  سنسل طكن ول   ،ذه المقالةجمي  جوانبها في ه   دراسة علينا

ا رئيسي ا، وسنقوم بتحليل نظري ته  ر  مؤل فات نصر حامد أبو زيد بوصفه منظ 
.  حول تاريخي ة النص  الدين 

 ةالتعريف بالمفردات الأساسي  

ة الموضوع ينبغي إيضاح المفردات الأساسي  عبل الدخول في صلب 
 نتعر ف عليها حت   ؛التاريخي ة نظري ةة ال تي تعتمد عليها والمصطلحات المهم  

ق   بشكَّ    .معم 

 الوحي -1 

ما ألقيتهَ إلى  فكَّ  ، وسرعة   خفاء   إلقاء عِلمْ  في"الوحي" في اللغة بمعنى 
 ؛59، ص 6 ابن فارس، ج]. حت  علِمَه  فهو وَحي   وسري    خفيٍّ  شكَّ  بغيرك 

 [975، ص 59 ابن منظور، ج
على الدلالة  ي" تحتوعلى أن  مفردة "الوحي التاريخي ة للنص   نظري ةتكر س 

مفهوم "الإعلام"، ومن شرط ه ذا الإعلام  وهي ،ةة والركيزة الأساسي  المركزي  
علاعة  عن . فالوحي من منظار رو اد التاريخي ة عبارة  اي  سر   اأن يكون خفي  

ا. وإذا كان "الإعلام" ي  سر   اخفي   - رسالة   - ان إعلام  بين طرفين تتضم   صال  ات  
 ، فمن الضروري  ة  خاص    من خلال شفرة  إلا   صال  ة ات  عملي   ق في أي  لا يتحق  

أن تكون ه ذه  ، ولا بد  في مفهوم الوحي اأن يكون مفهوم الشفرة منطوي  
بين المرسِل  مشتركة   صال والإعلام شفرة  ة الات  الشفرة المستخدمة في عملي  
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 / صالة الات  أي بين طرفي عملي   ، وبين المستقبلِ وهو النب   ،وهو الله تعالى
، ص مفهوم النص  ، نصر حامد أبو زيد] .ةالوحي، وه ذه الشفرة هي اللغة العربي  

93]  
 -5 :ة  ن ثلاث ركائز أساسي  يتضم   ك  وحي   الفكر الحداثي   من منظارإذن 

حلقة  -. 9 وهو النب   المستقبِل أو المتلق   -3 .المرسِل وهو الله تعالى
 نظري ةة. إذن الوحي عند صال بين المرسِل والمستقبلِ وهي اللغة العربي  الات  

ناته  ة تعد  من ركائز الوحيواللغة العربي   ،ملفوظة   التاريخي ة حقيقة   ومكو 
" ليجعله على بلفظ "النص   ه  الوحي الإل  عن  ة. يعبّ  الفكر الحداثي  الأساسي  

نصر حامد ] .ي  ة من حيث التاريخي ة والطاب  البشرغرار سائر النصوص الأدبي  

 [51 مفهوم النصّ، ص أبو زيد،

 النص   -2

رف  الشيء، كما يقال:  -5: " في اللغة يستعمل في أربعة معان  "النص  
ما تظهر عليه العروس  ة:والمنص   إظهار الشيء -3نص  الحديثَ أي رفعه. 

 تستخرج من حت   ؛الناعة أي تحريكها تحريك الشيء: نص   -9. ىلتر  
 اللغوي ين وجهة نظرمن  أصل النص   السير الشديد. -4 .الناعة أعصى سيرها

 حت   إذا سأله عن شيء   االرجل نص   نص  ، كما يقال: أعصى الشيء وغايتههو 
 [57، ص 7 ابن منظور، ج] .يستقصي ما عنده

تي تستنتج من " ال  ة لمفردة "النص  الدلالة المركزي   ين أن  يرى بعض الحداثي  
ة الرف  والشد  )الثلاث  توه ذه الدلالا ،موارد استعمالها هي "الإظهار"

، نقد الخطاب الدين  ، نصر حامد أبو زيد] ".في دلالة "الإظهار نة  متضم   (والبلوغ
 [533ص 

" من خلال ما ذكره علماء لمفردة "النص   ضح المعنى الاصطلاحي  ويت  
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هم ن  إ إذ، القرآن حول تقسيم الآيات من حيث مستوى الوضوح الدلال  
 على النحو التال:  مستويات   ةجعلوها ضمن أربع

ي لا يحتمل إلا   -5  ".، وهو "النص  ا واحد   معنى  الواضح الّ 
أحدهما هو المعنى الراجح والأعوى،  كن  ل   ،ي يحتمل معنينالّ   -3

 والآخر المعنى المرجوح والمحتمل، فالمعنى الراجح والأعوى هو "الظاهر".
ي يحتمل معنيين لاههما يساوي الآخر في درجة الاحتمال، وهو الّ   -9

 "المجمل".
المعنى  كن  ي يحتمل معنيين غير متساويين في درجة الاحتمال، ول  الّ   -4

وى ليس هو بالمعنى القريب والظاهر، بل الراجح هو المعنى الراجح أو الأع
 ج الإتقان في علوم القرآن، ،سيوط  ]ال ".البعيد، وه ذا النوع هو "المؤولل

 [539، نقد الخطاب الدينّي، ص نصر حامد أبو زيد ؛514، ص 9

 دلالة   وهو الدال   -بالمعنى المذكور  النص   زيد بأن   يعتقد نصر حامد أبو
 ة  ، خاص  ونادر   وجوده عزيز   - ةمن الاحتمالي   درجة   لا مجال فيها لأي   ة  عطعي  

 ا حثث  " ليس في حقيقته إلا  في مجال الشريعة، بل البحث عن مفهوم "النص  
يتناول القرآن من  ا. وهو حثث  لغوي   اعن ماهي ة "القرآن" وطبيعته بوصفه نص  

 الخالد". فالقرآن كتاب الفن   الأدب   اة الأكبّ، وأثرهحيث "هو كتاب العربي  
لك في الدين أم لا. وه ذا ه كذ  نظر إليه الناظر على أن   الأعدس، سواء   العرب  

 دينٍّ  دون النظر إلى اعتبار   لك المستوى الفن   للقرآن في ذ   الدرس الأدب  
 تعد   على الفكر الحداثي   فبناء   [،51، ص مفهوم النص  ]نصر حامد أبو زيد، 

 .ة للنص  الركيزة الأساسي   -بما لها من الأحكام والشؤون  -ة لعربي  اللغة ا
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 التأويل -3

"التأويل". كلمة  التاريخي ة مفردة نظري ةة في من المفردات الأساسي  
لِ  ولّا ي قال: ؛يؤول بمعنى رج  -من آل  ة  "التأويل" مشتق   هل   آل  الرلج 

َ
 أ

م وإليهم مآله  لأن   ؛بيتِه ه ذا الباب تأويل الكلام، وهو  من، وه إليه مآله 
ونَ إِ  ذ لك عوله تعالى:عاعبت ه  وما يؤ ول  إليه، و ر  وِيلهَ   لال هَلْ يَنظْ 

ْ
سورة ] تأَ

 .[99 :الأعراف

وآل  يستعمل لفظ التأويل في اللغة بمعنى السياسة والإصلاح، اوأيض  
والإيالة  .إذا أصلحه وساسه. والائتيال: الإصلاح والسياسة يؤوله إيالة  

: آلَ ةِ إلى راعيها. عال الأصمعي  مرجَ  الرعي   لأن   ؛ياسة  من ه ذا البابالس
حْسَنَ سياستهَا

َ
ا إذا أ معجم مقاييس ]ابن فارس، . الرلجل  رعِي تهَ يؤَ وله 

، 595، ص 5اللغة، ج  ؛ ابن منظور، 995، ص 8 العين، ج؛ الفراهيدي 
 [94، ص 55 لسان العرب، ج

ه أرج  المعنى الثاني وهو السياسة والإصلاح ابن فارس أن  يبدو من لاهم و
 وهو الرجوع والعود. ،لإلى المعنى الأو  

ن بعدين عد يبدوان كلمة "التأويل" تتضم   زيد أن   حامد أبونصر يعتقد 
ل في دلالة صيغة ل يتمث  متعارضين، وهما في الحقيقة متكاملان؛ البعد الأو  

ومعناها على العودة والرجوع، "آل الشيء  ،اته"آل" ومشتق   الفعل الثلاثي  
التأويل هو إرجاع  : رج "، ومن ه ذه الدلالة نفهم أن  ومآلا   يؤول أولا  

كذا وردت الدلالة ة. وه  الشيء أو الظاهرة إلى عللها الأولى وأسبابها الأصلي  
 (تأويل الأحاديث)ة التأويل في القرآن في سورة يوسف، حيث كانت مهم  

عبل أن  ،أو الموضوع ة للحديثل والدلالة الأصلي  نى الأو  اكتشاف المع
لمي    في صورة  يتشكَّ   لدلالة  اوفي سورة الكهف كان التأويل شرح  . ة  ح 
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 ة.لعللها وأسبابها الخفي   االأحداث والوعائ ، أو بالأحرى شرح  
غاية )ة هو معنى الوصول إلى الغاية الثاني للصيغة الثلاثي   والبعد الدلال  

: إذا أصلحه وساسه. وآل مآله إيالة  »بالرعاية والسياسة والإصلاح:  (ءالشي
 - العاعبة والغاية-وعد وردت ه ذه الدلالة  «والائتيال: الإصلاح والسياسة

 في بعض آيات القرآن، وإن كان ورود الدلالة الأولى أكثر. والحقيقة أن   اأيض  
ق الدلالتين ليستا متعارضتين، فالوصول إلى غاية الشيء أو الظاهرة لا يتحق  

ة. وعد تداخلت الدلالتان في عن إدراك عللها وأسبابها الأصلي   بمعزل  
بوََيهِْ عَلىَ العَْرشِْ  :ة يوسف في نهاية عص   الاستخدام القرآني  

َ
وَرَفََ  أ

واْ  د   وخََرُّ جل بَ الَ يَ وَعَ  الَه  س 
َ
وِ تِ ه ذَ ا أ

ْ
ا رَبي ايَ مِنْ قَبلْ  عَدْ جَعَلهََ يَ ؤْ يل  ر  ا تأَ

ا ق والوصول إلى الغاية، أي [511يوسف: سورة ] حَق  ، فالتأويل هنا هو التحق 
ق المعنى الأو   لمل والدلالة الأصلي  تحق  نقد ]نصر حامد أبو زيد،  .ة للح 
 [545و 541، ص الخطاب الدين  

زيد يعر ف  حامد أبونصر  أن   وهي ،ينبغي الإشارة إليها هناك ملاحظة  و
إرجاع الشيء أو الظاهرة إلى عللها الأولى وأسبابها »: هالتأويل بأن  

أي الرجوع إلى العلل الأولى والأسباب  -عاء د  ه ذا الا ول كن  ، «ةالأصلي  
دة، للتأويل هو الرجوع والعو المعنى اللغوي   ،لا دليل عليه. نعم -ة الأصلي  
التأويل هو بمعنى إرجاع الشيء إلى علله وأسبابه  ن  إيقول  دليل   ي  بأل كن 
أن  ولا في كتب الحدود والتعريفات  لغويٍّ  ة؟! فلم يرد في أي  كتاب  الأصلي  

التأويل هو إرجاع الشيء إلى علله وأسبابه الأصلي ة، وه ذا من 
 الاستحسانات ال تي لا دليل عليها.

 Historicity)التاريخي ة ) -4

 ، لفظ التاريخي ة مأخوذ  من التاريخ وهو التوعيت ]الفيروزآبادي 
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ر بالظروف 348، ص 5القاموس المحيط، ج  [، فالأمر التاريخ  هو المتأط 
دة  وثيقة   له علاعة  فة للتاريخي   ا المعنى الاصطلاحي  . أم  الزماني ة والمكاني ة المحد 

،بمعناه اللغو الأشياء والأحداث في ضمن علاعتها  ة دراسةفالتاريخي   ي 
 :بقولهة التاريخي  بعضهم لّا يعر ف  ؛ةة والمكاني  بالظروف الزماني  

العقيدة ال تي تقول بأن  ك  شيء  أو ك  حقيقة  تتطو ر م  التاريخ، وهي »
ا تهتم  بدراسة الأشياء والأحداث، وذ لك من خلال ارتباطها بالظروف  أيض 

 ذ لكفهم  ما تقتضي وفكريٍّ  علميٍّ  لأثر   القراءة التاريخي ةالتاريخي ة. إذن 
، م  الأخذ في الاعتبار والمكاني   الأثر وتفسيره وتأويله في إطاره الزماني  

ان،  «ةته التاريخي ة العام  ة وظرفي  ة والنفسي  شروطه الاجتماعي   ]الطع 
 [.358و 359، ص والقرآن الكريم العلماني ون

التاريخي ة هنا تعن الحدوث »: لا  ائزيد التاريخي ة ع وحامد أب نصريعر ف و
من  في الزمن والتاريخ أو في لحظة   -تعالى  -في الزمن، أو حدوث أفعال الله 

 [.75، السلطة، الحقيقة، ص النص  زيد،  أبو]نصر حامد  «لحظات التاريخ

أو المذهب  أن لا يجعل النص   التاريخي ة تعن»: اأيض   د أركونويقول محم  
 متعال  فوقَ التاريخ، بل يجعل نفسه في ضمن الطاب  الآني   نفسه بشكَّ  
 «ةة الدوغمائي  عن الاستراتيجي   ابعيد   ة  احتمالي   صف بصفة  ويت   ،الافتراض  

 [.599 ، صأركون، نحو نقد العقل الإسلام  ]

ذه التعاريف هو أن   إن   تهتم  بدراسة  التاريخي ة نزعة   القدر الجام  له 
ة والبيئة الثقافي ة في ضمن الظروف الزمكاني   والوعائ  الأحداثالنصوص و
 .والإطلاق والثبات عن التعال ابعيد   ؛الحاضنة لها

 الدين   لتاريخي ة النص   ظرري ةالأسس الن
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حثيث لو  ،ة  ومبادئ معرفي   على أسس   الدين   تاريخي ة النص   نظري ةتعتمد 
ر دت منها لا ي  انص   الدين   . ه ذه المبادئ تجعل النص  مهمي  بقى منها شيء  ج 

ن  تاريخي   ة. فمن ا في بيئته الثقافي ة وظروفه التاريخي ة والاجتماعي  ا متكو 
الأحرى في ه ذا المجال أن نقوم بتبيين ه ذه الأسس والمبادئ ال تي تلعب 

وتساعدنا في نقدها  ،"الدين   تاريخي ة النص  " نظري ةفي فهم  ارئيسي   ادور  
 :واضح   بشكَّ  

 الأسس العقدي ة لتاريخي ة النص   ـ  1

في القرون الأولى من الإسلام حول  شديد   وسجال   كان هناك صراع  
لاهم الله عديم   أن   الأشاعرة يعتقدون. فكان ة "حدوث القرآن وعِدَمه"عضي  
عَد  من الصفات الّاتي  لأن   ؛أزليي  المقابل كانت المعتزلة تصر  وفي ، ةي  ة الإله  ه ي 

ين، ، مقالات الإسلاميّ يّ الأشعر ] والقرآن الكريم حادث  مخلوق   ه  الإل   الوحي على أن  

فهو ي عد   من الله، لأن  القرآنَ لاهم الله تعالى، والكلام فعل  صادر   [؛555ص 
 من صفات الأفعال وليس من صفات الّات. 

 ،المعتزلة في "حدوث القرآن" نظري ة بعض أتباع الفكر الحداثي   عد تبنى  و
 ه يعد  ظاهرة  فإن   ،من أفعال الله تعالى فعلا   ه  ه إذا كان الكلام الإل  ح بأن  وصر  

ة تق  "في العالمَ" وفي الظروف الزماني   ة أفعال  ي  الأفعال الإله   ك   لأن   ؛تاريخي ة  
 ظاهرة   ذ لكك . والقرآن الكريمتاريخي ة   محدَثة   مخلوعة   ة، فهوالمكاني  
، وإن يكن أشمل ه  الإل  يات الكلام من تجل   ه واحد  ن  إ، من حيث تاريخي ة  

، السلطة، ]نصر حامد أبو زيد،  .ه آخرهايات، لأن  ه ذه التجل   النص 
 [79الحقيقة، ص 

وإن كان مصدرها  ،أفعال الله تتعل ق بالعالم الممكن أخرى أن   بعبارة  
في القدرة المطلقة، وهي من حيث التعل ق بالممكن  اتها كامن  وجذر فاعلي  
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ة إيجاد العالم، إخراجه ي  ل الأفعال الإله  أو  فللتاريخ،  محايثة   تظل   التاريخ  
 ؛للتاريخ افتتاح   ذا الفعل يعد  بمثابةه  ومن ظلمة العدم إلى نور الوجود، 

 ة  تاريخي   واععة  "خلق العالم" يعد  إذن ي افتتح مفهوم "الزمن". ه الفعل الّ  لأن  
في  ة هنا تعن الحدوث في الزمن، أو حدوث أفعال الله التاريخي  وفي ذاته. 

 71ص ، ]المصدر السابقمن لحظات التاريخ.  الزمن والتاريخ أو في لحظة  
 [73و 75و

 زيد: حامد أبونصر يقول 
، ة  ميتافيزيقي   ة  أزلي   وليست واععة   ،تاريخي ة   ذاتها واععة   إن  واععة الوحي»

أو  ه  المسلمين اختلفوا في علم الكلام حول "عدِم الكلام الإل   بدليل أن  
سيطرة مفهوم "القِدَم"  د أن  )عدِم القرآن وخلقه(. وه ذا الخلاف يؤك   حدوثه"

 اللمفهوم صدع   يولا يعط ،السياس   يجد تفسيره في التاريخ الاجتماع  
في  ه  يجب التفريق بين الفعل الإل   هويٍّ لا فلسفيٍّ  . ومن منظور  اموضوعي  

 في التاريخ فعل  تاريخي  ه  خارج التاريخ. الفعل الإل   ه  التاريخ والفعل الإل  
« والقرآن ه  والكلام الإل   كذا الوحي، وه  لمنهج التحليل التاريخ   خاض   

 [.49، ص نقد الخطاب الدين  ]نصر حامد أبو زيد، 

"عدَِم القرآن" من أخطر  نظري ة أخرى اعتبّ الفكر الحداثي   من جهة  
من  ا صارت بسبب عدمها ورسوخها جزء  الأفكار الراسخة والمهيمنة، حت  

ي نزل به الوحي الأمين على ، عند بعضهم "العقيدة" فالقرآن الكريم الّ 
د   ، وهو صفة  من صفات الّات  من عند الله  محم  نصي عديم  أزليي

ل لها؛ فكذ لك صفاتها ول  ما يصدر ي ة. ولأن  الّات الإله  له  الإ ي ة أزلي ة  لا أو 
ة القديمة، من الصفات الأزلي   فهو صفة   ،عنها. والقرآن الكريم لاهم الله

" لم ه "مخلوق  " أو أن  ا" وليس "عديم  ه "محدث  من يقول إن   ، ول  ه عديم  أي أن  
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صفة  فقد خالف العقيدة واستحق   - أي حدث في العالم -كان  يكن ثم  
، السلطة، الحقيقة، ص ]نصر حامد أبو زيد، . "الكفر"  [68و 67النص 

أصحاب مقولة  المعاصر بأن   يعتقد بعض أصحاب الفكر الحداثي  كما 
في اللوح المحفوظ خارج  اأزلي   ا"عِدَم القرآن" يتصو رون للقرآن وجود  

الح البشر وخارج عوانين علاعاتهم خارج مص اللقرآن وجود   التاريخ. أي أن  
تفاصيله وظلاله  ر ينتج "الكهنوت" بكل  ة. ومثل ه ذا التصو  الاجتماعي  
، نقد الخطاب الدين  ، زيد أبو. ]نصر حامد ة في العصور الوسطىالكنسي  

 [48ص 

وجود القرآن في اللوح المحفوظ منذ الأزل باللغة » بأن  زيد  ح أبويصر   ثم  
ر  د ة مجر  العربي   عول الله تعالى:  إن   د منها...يمكن التأك   " وليس حقيقة  "تصو 
 َيد  فِي مَجِ  آن  رْ ع   وَ ه   لْ ب َ بالضرورة  لا يعن[ 33و 35البروج: سورة ] وظ  ف  ح  مَحْ وْ  ل

للإسلام  م  المنهج العقي   اأكثر توافق   ة  ة إمكاني  لل وح، فثم   المعنى الحرفي  
وللعرش. فما ورد في القرآن الكريم عن  وللكرس  وح لل   للتأويل المجازي  

مثل  -ا ا حرفي  لا فهم   - امجازي   ا"اللوح المحفوظ" يجب أن يفهم فهم  
للقرآن حفظه في  -سبحانه  -" و"العرش". وليس معنى حفظ الله "الكرس  

في في اللوح المحفوظ، بل المقصود حفظه في ه ذه الدنيا،  ان  السماء مدو  
 [.65و 91]المصدر السابق، ص « نين بهعلوب المؤم

 النقد

تدل  على أن   عديدة   هناك آيات   من يراج  القرآن الكريم يجد أن   -5
كقوله تعالى:  ولا مكانيٍّ  غير زمانيٍّ  امسبقَ   اوجود   اللقرآن الموجود بين أيدين  

مي  وَإِنله  في
 
ينْا لعََيِي حَكِ  الكِْتابِ  أ ، وعوله تعالى: [4الزخرف: سورة ] يم  لَدَ

 َو الله  م م  ا يشََ يَمْح 
 
، وعوله [95 الرعد:سورة ] ابِ الكِْتَ  اء  وَي ثبِْت  وعَِندَْه  أ
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وظ  تعالى:  يد  فِي لوَْح  مَحفْ  وَ ع رْآن  مَجِ ، وعوله [33و 35البروج: سورة ] بلَْ ه 
رْآن  كَرِيم  فِي كِتَ  تعالى: . جمي  [78و 77الواقعة: سورة ] اب  مَكْن ون  إِنله  لقَ 

في عالب للقرآن الكريم عبل نزوله  مسبقَ   على وجود   ه ذه الآيات تدل  
وعد  ،عديدة   ة  يكون بين الدف تين، فللقرآن مراتب وجودي   الألفاظ وعبل أن

 بـ لا تدركها عقول البشر تارة   تيعبّ  القرآن عن المرتبة السامية والعالية ال  
 "الكتاب المكنون". بـ االكتاب"، وأخرى بـ"اللوح المحفوظ"، وثالث  "أم  

ة القرآن لا تجتم  م  ملامسته للواع  أزلي   زيد أن   ر أبوتصو  إن      
ه، إذ لا منافا ئه، هو منشأ خطوالاجتماع   الثقافي   ة القرآن ة بين أزلي  وزلت 

رآن وجودان: وجود  للمخاطَبين. فللق والاجتماع   ومراعاة الجانب الثقافي  
 محسوس   وفي اللوح المحفوظ، ووجود   -تعالى  -بسيط  في عالمَ علم الله  أزليي 

ل على رسول الله بين الد تدريجي  . ولا ن سنة  يوعشر خلال ثلاث   فتين ن زي
 للكون. لأن ه يطابق النظام الطولي   ؛منافاة بين مرتبتين من القرآن الكريم

ح بأن  لأي  القرآن الكريم  أن   -3  -تعالى  -شيء  خزائن عند الله  يصر 
له بقدر   له   إلِال عِندَْنا خَزائنِ ه  وَمَ  ء  إلِال وَإنِْ مِنْ شَيْ  :معلوم   ينز  بقَِدَر   ا ن نَزي

 ء  وَإنِْ مِنْ شَيْ  -في سياق النكرة  ، لا يخفى أن  النفي[35 الحجر:سورة ] مَعْل وم  
 الكريم   خزائنه عند رب ه القرآن   ماجملة من وةَ، يفيد العمومَ والشمولي   -

له على عباده بقدر   ،خزائن نفسه، فللقرآن عند الله   ،معلوم   وعد نز 
على  امسبق   اأزلي   افتدل  ه ذه الآية الكريمة بعمومها على أن  للقرآن وجود  

 وجوده المحسوس بين أيدينا.

 ،للقرآن على النزول الدفعي   في القرآن الكريم تدل   كريمة   هناك آيات   -9
ة و  ئي  مة الطباطباله، يقول العلا   على النزول التدريج   أخرى تدل   آيات  ثم 

 على ما هو ظاهر   مباركة   المراد بنزول الكتاب في ليلة  » :النزول الدفعي  عن 
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بَ عوله:  نزَْلْناه  فِي لَيلْةَ  م 
َ
نزَْلْناه  فِي وعوله:  [9الدخان: سورة ] ارَكَة  إِنلا أ

َ
إِنلا أ

ِ شَهْر  رَمَضَ وعوله:  ،[5 القدر:سورة  ] لَيلْةَِ القَْدْرِ  رْآن  انَ الّل نزِْلَ فِيهِ القْ 
 
ي أ

د   دَ  ىه  رْعانِ  ىللِنلاسِ وَبَيينات  مِنَ الهْ  النازل هو  ، أن  [589البقرة: سورة ] وَالفْ 
 [.591، ص 58 القرآن، ج ، الميزان في تفسيريّ ئالطباطبا« ]هالقرآن كل  

فَرَعنْاه   اوَع رْآن   عوله تعالى: من الآيات الدال ة على النزول التدريج  و
ه  عَلىَ النلاسِ عَلى 

َ
يلا   لِتَقْرَأ لْناه  تَنْزِ كْث  وَنزَل وعوله:  [،516الإسراء: سورة ] م 
 َينَ وَع ِ وا لوَْلَا  الَ الّل لَ عَليَهِْ كَفَر  لْةَ  واحِدَة  كَ  ن زي رْآن  جم  لكَِ القْ  لِن ثبَيتَ بهِِ  ذ 
وجه الجم  بين هاتين الطائفتين و [،93الفرقان: سورة ] اه  ترَْتِيلا  ادَكَ وَرَتللنَْ ف ؤَ 

نزلت  هو الإجمال والتفصيل؛ بمعنى أن  الآيات الظاهرة في النزول الدفعي  
 
أ

لت بصورة   ول التدريج  الآيات الظاهرة في النز ، وأن  مجملة   بصورة    نز 
لة   حْكِمَتْ آيَ كِتَ  عليه ه ذه الآية الكريمة: ؛ كما تدل  مفص 

 
ات ه  ث مل اب  أ

نْ حَكِيم  خَبيِر   لتَْ مِنْ لَد  اه  إِنلا جَعَلنَْ  :تعالى ، وعوله[5: سورة هود  ] ف صي
مِ ـعَرَبيِ ا لعََللك   اع رْآن  

 
ونَ وَإِنله  فِي أ

يْنَ الكِْتَ  مْ تَعْقِل   سورة] ا لعََيِي حَكِيم  ابِ لَدَ
 [.4الزخرف: 

ة وبيئته الحاضنة ة والمكاني  لظروفه الزماني   ارهين   افلو كان القرآن تاريخي  
؟ دفعي ة النزول في له، فما معنى الآيات الدال ة بظاهرها على النزول الدفعي  

 دليل   الطاهر  على علب النب   واحدة   ليلة  
على أن  للقرآن مرتبتين من  أدل 

ة والأوضاع عن الظروف الزمكاني   منز هة   التحقق والثبوت: مرتبة  
 ة.ة والمكاني  بالظروف الزماني   مقرونة   التاريخي ة، ومرتبة  

ه  عَلىَ فَرَقْنَ  اوَع رْآن  عوله تعالى: » :ئي  مة الطباطبايقول العلا   لّا
َ
اه  لِتَقْرَأ

كْث   النلاسِ عَلىَ  لْنَ م  يلا  وَنزَل  أي أنزلناه بالحق   ،على ما عبله معطوف   اه  تَنْزِ
 وسورة   آية   لناه آية  لناه ونز  : معنى فرعناه فص  "المجم "ا، عال في وفرعناه عرآن  
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كْث   عَلى "عليه عوله:  ويدل   ،سورة   نزول  فاللفظ حثسب نفسه يعم   ،"م 
ة ال تي هي عند الله في عالب الألفاظ والعبارات ال تي لا المعارف القرآني  

ليسهل على الناس  ؛كث والتؤدة بالم  تعاطى إلا  ولا ت   ، بالتدريج إلا  تلقى  ت  
ونَ وَإِنله  ـعَرَبيِ ا لعََللك   ااه  ع رْآن  إِنلا جَعَلنَْ عوله:  له وحفظه على حد  تعق  

مْ تَعْقِل 
مي الكِْتَ 

 
يْ فِي أ ة . ونزول الآيات القرآني  [4الزخرف: سورة ] ا لعََيِي حَكِيم  نَ ابِ لَدَ
 حثسب بلوغ الناس في استعداد تلق   آية   وآية   سورة   سورة   عة  ا مفر  نجوم  

 ذ لكواعتضاء المصالح  ،ة للعملة للاعتقاد والأحكام الفرعي  المعارف الأصلي  
ليقارن العلم العمل ولا يجمح عنه طباع الناس بأخذ معارفه وأحكامه 

ها فلم يتلق   وعد نزلت التوراة دفعة   ،فعة  كما لو نزل د   ا بعد واحد  واحد  
الأوفق بسياق  ل كن   .ة  ه ظل   بعد نتق الجبل فوعهم كأن  اليهود بالقبول إلا  

لَ عَليَنْا كِتاب  حَتل ت  : الآيات السابقة وفيها مثل عولهم المحكي    نَقْرَؤ ه   انَزي
هو أن يكون المراد  الظاهر في اعتراح نزول القرآن دفعة  [ 59الإسراء: سورة ]

ق أسباب النزول حسب تحق   آية   وآية   سورة   بتفريق القرآن إنزاله سورة  
كما في:  واحدة   ل القرآن جملة  ر من الناس اعتراح أن ينز  وعد تكر   ،اتدريج  
 َوا لوَْلَا وَع ينَ كَفَر  ِ لْةَ  وَ الَ الّل رْآن  جم  لَ عَليَهِْ القْ  ، [93الفرقان: سورة ] احِدَة   ن زي

 يسَْ عن أهل الكتاب:  وعوله حكاية  
َ
هْل  الكِْتَ أ

َ
لَ عَليَهِْمْ ل كَ أ نْ ت نَزي

َ
ابِ أ

مَ  ااب  كِتَ  لْنَ ده تذييل الآية بقوله: ويؤي   .[599النساء: سورة ] اءِ مِنَ السل اه  وَنزَل
يلا   بالاعتبار الثاني منه  ا أمس  ء تدريج  التنزيل وهو إنزال الشي فإن   ،تَنْزِ
 ل.بالأو  

فالاعتبار الثاني وهو تفصيل القرآن وتفريقه حثسب النزول  ذ لكوم  
يستلزم الاعتبار  واحدة   من دون أن ينزل جملة   بإنزال بعضه بعد بعض  

بعد ما كان  مختلفة   متبوعة   وهو تفصيله وتفريقه إلى معارف وأحكام   ،لالأو  
 واحد   مجتمعة الأعراق في أصل   منطوية   واحدة   في حقيقة   الجمي  مندمجة  
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بعد ما ألبسه لباس  ا وآيات  كتابه سور   -سبحانه  -ل الله فص   لكولّ   ؛فارد  
 ثم   مْ تَعْقِل ونَ ـلعََللك  ليسهل على الناس فهمه كما عال:  ؛اللفظ العرب  
عند عيام الحاجة إلى  بعد واحدة   لها واحدة  ا فنز   ورت بها ترتيب  نو عها أنواعا  

 تهم بكل  وعلى حسب حصول استعدادات الناس المختلفة وتمام عابلي   ذ لك،
 ،ليشف  التعليم بالتربية وعشرين سنة   في تمام ثلاث   ذ لكو ،منها واحد  

، ص 59 ، الميزان في تفسير القرآن، جئي  الطباطبا« ]لعملويقرن العلم با
331.] 

لها الناسالقرآن  ل  عْ جَ  ذ لكعلى  فبناء    في عالب الألفاظ العربي ة لكي يتعق 
ل القرآن  اوأيض   ،بسهولة   وه ذا  اتهم،وعابلي  حسب استعداداتهم  امتدر ج  نز 
 على القائلين بتاريخي ة القرآن الكريم. رصين   جواب  

 ةة والسيمونطيقي  الأسس اللغوي   -2

 الدين   للنص   ي  على الجانب اللغو الدين   ة النص  تاريخي   نظري ةتعتمد       
ة ليست في التحليل الأخير ، حثيث تعتقد أن  النصوص الديني  ا كبير اعتماد  ا

دة   ة  ثقافي   نية  ها تنتمى إلى بِ ، بمعنى أن  ة  لغوي   سوى نصوص   إنتاجها  ، تم  محد 
]انظر:  ال تي تعد  اللغة نظامها الدلال  المركزي  لقوانين تلك الثقافة  اطبق  

 [.319 ، صنقد الخطاب الدين   نصر حامد أبو زيد،
بين "اللغة" و"الثقافة"،  وثيقة   هناك علاعة   على أن   ز الفكر الحداثي  يرك  و

دت أنماطها وتنو عت -النصوص  ن  إحثيث  مرجعي تها من  تستمد   - مهما تعد 
" في النظام الثقافي   "اللغة" ومن عوانينها، وبما أن    ، فكَّ  "اللغة" تمث ل "الدال 

 القرآني   مرجعي تها من "الثقافة" ال تي تنتمي إليها. فالنص   النصوص تستمد  
"الثقافة" فهو  مرجعي ته من ته من "اللغة"، فالقرآن يستمد  مرجعي   يستمد  
 86، السلطة، الحقيقة، ص النص   حامد أبو زيد، ]نصر. "ثقافيي  "منتَج  
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 [87و
فرديناند ات آراء عالم اللساني  ب الدين   تاريخي ة النص   نظري ةث رت ألقد ت
تسليط الضوء على بعض آرائه في ه ذا المجال،  ، فينبغيهونظري ات دو سوسور

 ."الدين   "تاريخي ة النص   ظري ةة لنلنتعر ف على الأسس اللسانية واللغوي  

 (1113 - 1581اللساني ة لـ "دو سوسور " ) ظرري ةالن

ولا  لا تعكس الواع  الخارج   يعتقد دو سوسور أن  الدلالة اللساني ة -5
 الأحداث والأحوال،  بتغير  تتغير   تية ال  الّهني   على المعاني تعبّ  عنه، بل تدل  

 ة؛ لّا يقول:والمفاهيم الّهني   ة دورها في دائرة المعانيفتلعب الدلالة اللساني  

، ولا تربط الشيء باللفظ، إزاء مسمى   اسم  اة لا تجم  فالدلالة اللساني  »
ذان العنصران )التصو   ...ة  سمعي   ا م  صورة  ر  د تصو  بل الدلالة توح   ر فه 
، حثيث يقتضى وجود أحدهما اوثيق   اة( مترابطان ترابط  والصورة السمعي  

 .[514، ص في علم اللسان العامّ  فرديناند، محاضرات  دو سوسور ، « ]الآخر
روزيد صوته لكلام دو سوس أبونصر حامد يضم  ذ لكك لاهمه  ر ويكر 

ا من العلامات، لا تشير العلامة فيه إلى "الخارج" ل غة نظام  إن ل»نفسه: 
"  تية" ال  ، بل تشير إلى "الصورة السمعي  مباشر   بشكَّ   ". وه ذا "الدال  هي "الدال 

ي هو "المدلول".يحيل بدوره إلى "الصورة الّهني   نصر حامد ] ة" أو "المفهوم" الّ 
  [89و 75، السلطة، الحقيقة، ص زيد، النصّ  أبو

ن المعاني تيال   ن  الثقافة هيأأخرى  من جهة   ر اللغة والمفاهيم، فتتأث   ت كو 
د الثقافة في اللغة ،رالتأث   الثقافة أشد  ب زيد، مفهوم  نصر حامد أبو] حثيث تتجس 

 ة، والمعانيالّهني   تعكس المعاني اللغة مرآة   أخرى أن   . بعبارة  [34النص، ص 
لة   تاريخي ة   تعكس الثقافة. ولا يخفى أن  الثقافة حقيقة   ة مرآة  الّهني    متبد 
ة   لَ . بالنتيجة يو، فتتغير  اللغة بتغير  الثقافةمتغير  ل  اللغة تحو   جب تحو 
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ل دلالاتها من الحقيقة إلى المجاز  ،دلالات الألفاظ وسيلانها حثيث تتحو 
الألفاظ  زيد هو أن يجعل معاني أبونصر حامد يتابعه  يالهدف الّ  و. اغالب  

لة   سي الة   ل الظروف الثقافي ة والاجتماعي   متحو   ة. بتحو 
في مجال علاعة اللغة  ري ةوالسوسذه النظري ة زيد من ه   إذن يستفيد أبو
 ة لا تحيل إلى الواع  الخارج  إذا كانت العلامات اللغوي  »والثقافة ويقول: 

ة رات" و"المفاهيم" الّهني  ها تحيل إلى "التصو  كن  ، ول  مباشرة   إحالة   الموضوع  
ة في وع  ". والثقافي  القار   الجماعة، فمعنى ذ لك أن نا م  اللغة في علب "الثقافي 

 في أكثر من مظهر  
كالأعراف والتقاليد وأنماط السلوك  -وإن كان يتجلّ 

فإن  "اللغة" تمث ل النظام المركزي   -والاحتفالات والشعائر الديني ة والفنون 
ي يميز   ي يعبّ  عن ك  المظاهر الثقافي ة. والمراد من الب عد الثقافي  هو الّ  الّ 

" الحيواني  حثيث يمكن القول: الوجود الإنساني  ويفصله عن الوج ود "الطبيعي 
إن  الإنسان حيوان  ثقافيي أي عادر  على تمث ل وجوده في العالمَ من خلال أنظمة 

ة التعليم أو عن عملي   العلامات. وليس المقصود من الثقافة هو الب عد الناتج
ل الكائن من مج ما يقابل الجهل كما يزعمه البعض. إن   د ر  الثقافة تعن تحو 

ذا الوجود. وهو وع   الوجود الطبيعي   يفصله عن الموجودات  إلى "الوع" به 
ويسمح له بالسيطرة عليها. عد تتفاوت  ،ة الأخرى غير الواعيةالطبيعي  

من مرحلة  إلى مرحلة  أخرى زماني ا، وعد تتفاوت بين مستويات ه ذا الوع 
في المجموعة البشري ة جماعة  وجماعة  أخرى، بل عد تتفاوت بين الأفراد 

د  ثقافيٍّ" في بنِية الثقافة  الواحدة. وه ذا يسمح للباحث بالحديث عن "تعد 
ة بمجتم   أو بمجموعة  بشري ة  معي نة   النص، السلطة،  زيد،  حامد أبو نصر« ]الخاص 

 .[85و 81الحقيقة، ص 

 ،ثقافة   الحضارة»: حول علاعة الثقافة باللغة حنفي حسن يقول ذ لكك
نة   أو ة  شفاهي   ،لغة   والخطاب ،خطاب   والفكر ،فكر   والثقافة ، يحنف« ]مدو 
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 .[96د الأول، ص من النقل إلى الإبداع، المجلّ 
( وبين الكلام languageاللسان ) ميز  دو سوسور بينلقد  -3 

(speech : حيث يقول )« اللسان فيما نرى هو اللغة بعد حذف الكلام
من العادات اللساني ة ال تي تتيح للفرد أن يفهم إذن مجموعة  ه منها، إن  
  .[558، ص ر، فرديناند، محاضرات في علم اللسان العامّ و سوس يد« ]ويتفاهم
يستخدمها  تيمن القواعد ال   مجموعة   أخرى: أن  النظام اللساني   بعبارة  

هو نفس استعمال فا الكلام ة. أم  الناطقون بتلك اللغة في المحاورات اليومي  
 ن مجموعة  اللسان يتضم   ن  إمين بتلك اللغة. من عبِل المتكل   النظام اللساني  

ور الكلامي   عظيمة   لم تصل إلى مرحلة  تية ال  من الصياغات والأشكال والص 
من تلك الطاعات  الكلام هو جزء   كن  ة والاستخدام، ول  الفعلي  

ة إلى الفعلي ة تيال   ،والاستعدادات الكامنة في اللسان  ،خرجت من القو 
صين في ة للألفاظ. يقول أحد المتخص  وتبلورت في الاستعمالات اليومي  

 ات حول تميز  اللسان عن الكلام:اللساني  

 ملاحظته يمكن ما هو الكلام: هو الكلام -اللسان  ثنائي ة من المقصود»
بثَ   ما خلال من مباشرة    في ي نتَج ادائم   ومنفرد   فرديي  حدَث إن ه. ي سم  وما ي 
 لا اجتماعي  شيء   هلأن   ؛مالمتكل   الفرد عن مستقلي  سانالل بينما ،نة  معي   لحظة  
  .[المصدر السابق] «بالكلام إلا   ي نقل أو ي درك أن يمكنه

 بدراسة إلا   يتأت   لا لل سان دعيق   وصف   إلى الوصول أن   بالّكر الجدير.  
 فهم في والتاريخي ة الاجتماعي ة المعطيات دور عن التغافل يمكن ولا. الكلام

 .تاريخي ا اللسان يعرفها ال تي التحو لات
ة الرئيسة   الدراسة والبحث  لعالم اللغة هي يعتقد دو سوسور بأن  المهم 

ن المستخدم من فهم ـي مك   ياللسان هو الّ   لأن   ؛عن "اللسان" لا "الكلام"
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أن  الكلام أو  بالنتيجةالقواعد والمبادئ وتطبيقها من خلال الاستعمالات. 
 ته من الثقافة، فهناك علاعة  اللسان، واللسان يستمد  مرجعي  ب اللغة متأث رة  

 .بين الثقافة واللغة وثيقة  
لا يخفى أن  تمييز اللسان / الكلام ضمن الظاهرة اللغوي ة في جمي  
مظاهرها وتجل ياتها، يعد  من أبرز المبادئ ال تي عامت عليها لساني ات سوسور 

ها، وتعتبّ ه ذه النظري ة الحجر الأساس لصرح اللسانيات الحديثة.  وأهم 

يتبنى  نصر حامد أبو زيد نظري ة فرديناند دو سوسور في كتابه  -9
" ال تي تقول إن  العلاعة  بين اللفظ والمعنى أو "محاضرات  في علم اللسان العام 

؛ لّا يصرح  ، وليست علاعة  ذاتي ة  ضروري ة  الدال  والمدلول علاعة  اعتباطي ة 
ا في أي  مجتم   على  وسيلة   في الحقيقة أن  ك  » دى سوسور: للتعبير تقوم أساس 

، أو على المواضعة والات فاق، والمعنى واحد    ، صالسابقالمصدر « ]عادة  جماعي ة 

من  نوع   ي  ه اللسانَ ولا أن نقارنه بألا يجوز أن نشب  »: اأيض   ويقول .[516
ه لا ن  إة تخرج عن إرادتنا، والدلالة اللساني   ن  إ أنواع العقود المتعارفة...

الألفاظ والكلمات  سوسور أن  يرى و. [551ص ، ابقسالالمصدر « ]سلطة لنا عليها
من  فهناك نوع   ،ا البعضتظهر معانيها ومداليلها من خلال النسبة لبعضه

بمعنى أن  اللفظ يجد معناه في أثناء  ،ة في اختيار الألفاظ معانيهاي  الحر  
من دون أن يعين  له  حرٍّ  والروابط الموجودة بين الكلمات بشكَّ   النيسَبِ 

ا كانت الدلالة ولم  »: يقول سوسورا؛ لّا  خاص  الواض  أو المستعمِل معنى  
 عن نظام   فقد ظهر أن  اللسان من حيث هو عبارة  ، ة  ة اعتباطي  اللساني  
 عقيٍّ  إ  دبه يرتبط بم، وأن  ة  إرادي   ة  للتنظيم بكيفي   ة، وعابل  ي  بالحر      متمت  

 . [555ص ، السابقالمصدر « ]وحسب

اللساني ة لفرديناند سوسور، يمكن تلخيص  ظري ةبعد أن استعرضنا النو
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 النقاط التالية: نظري ته ضمن
نات اللغوي   محض   يي لغو نصي  الدين   النص   أن   -أ  ة.م  ما يمتلك من المكو 

على المداليل  ، بل تدل  مباشرة   لا تعكس اللغة الواعَ  الخارج   -ب
 .ة من دون أن ترتبط بالواع  الخارج  والمفاهيم الّهني  

 نتاج الثقافة. بل هي ،للثقافة رات والمفاهيم مرآة  أن  التصو   -ج
ت درك من خلال المفاهيم  العلاعة بين اللغة والعالمَ الخارج   أن   -د

 المنبثقة من الثقافة.
ل المعاني -ه ل البيئة الثقافي ة والنسيج  تتبد  والمفاهيم للنصوص بتبد 

لة   ومداليله سي الة   الدين   النص   فمعاني ،أو الاجتماع   الثقافي    نسبي ة   متبد 
 بتب  البيئة الثقافي ة الحاضنة له.

حين  -سبحانه وتعالى  -ن  الله بأ لّا يعتقد المنتمون إلى تاريخي ة النص      
وليس اختيار  .الخاص   بالقرآن اختار له النظام اللغوي   أوحى للرسول 
 ؛المعاصر ده الخطاب الدين  وإن كان ه ذا ما يؤك   ،فارغ   لوعاء   االلغة اختيار  

لا  ذ لكاللغة أهم  أدوات الجماعة في إدراك العالمَ وتنظيمه. وعلى  أن   ذ لك
ث أن  ولا يمكن من ثم  عن لغة  مفارعة  للثقافة والواع ،  يمكن أن نتحد 

طار إما دام النص  داخل  ا،للثقافة والواع  أيض   مفارق   ث عن نصٍّ نتحد  
ولا  ،ة محتواهفي واععي  لا تن ة مصدر النص  لوهي  إ . إن  النظام اللغوي  للثقافة

  [34ص  ،مفهوم النصزيد،  نصر حامد أبوانظر: . ]انتماءه إلى ثقافة البشر تنفي من ثم  
واللغة  ته من اللغة،مرجعي   يستمد   القرآني   النص   زيد بأن   ح أبولّا يصر  

الثقافة، من هنا يغدو القرآن  باسم الرسمي   الناطق هي - كما هو معلوم   -
من خلال استثمار عوانين  على "الإنتاج" عادر   ه منتجَ  كن  ، ل  ثقافيٍّ  د نتاج  مجر  
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فيساهم في التغيير وإعادة التشكيل في مجال الثقافة واللغة  ،إنتاج الدلالة
ويوصف به  ا،. وه ذا هو مفهوم "التاريخي ة" في مجال النصوص عموم  اأيض  

 [87المصدر السابق، ص . ]القرآن على وجه الخصوص
 مفارعة   اة نصوص  ليست النصوص الديني  » ،التاريخي ة نظري ةعلى  بناء  

ت في إطارها بأي  حال   تيلبنية الثقافة ال    ه  من الأحوال. والمصدر الإل   تشكل 
ما تعنيه  بكل   ة  لغوي   احقيقة كونها نصوص   اإطلاع   لتلك النصوص لا يلغي

. ما هو خارج اللغة والاجتماع   بالزمان والمكان التاريخ   اللغة من ارتباط  
لنا نحن البشر  لا يمت   - تهفي إطلاعي   ه  أي الكلام الإل   -عليها  وسابق  
ة له من حقائق بشري  خصائصه النص   يستمد   القرآني   ... فالنص  بصلة    ة  ي ة المميز 
ل ة  لغوي   ثقافي ة   ة  اجتماعي   ة  دنيوي   طق وهو تلك اللحظة ال تي ن ،في المحل  الأو 

، السلطة، الحقيقة، ص زيد، النصّ  نصر حامد أبو« ]ةفيها باللغة العربي    د  محم   به النب  

 .[57و 53

 النقد

"، فإذا قيقة "الوحيلحتفسيرها  المشكلة الكامنة في الرؤية التاريخي ة هي -أ 
ت حقيقة الوحي ة من الثقافة من النصوص العربي   كمجموعة   ف سِِ  ة المستمد 

وليد بيئته  ن  الوحيإأن نقول:  جزيرة العرب، فنتيجتها هي السائدة في
نا الوحي ،الحاضنة له وراء  اأمر   ونتاج ظروفه التاريخي ة. ول كن إذا فسِ 

ي ة  غيبي ة  بها يدرك ن  الوحي حالة  إله  إ»الألفاظ والكلمات واللغات وعلنا: 
ذا الإدراك والتلق  ، فه  ي ة الدال ة على سعادته الحقيقي ةالإنسان المعارفَ الإله  

الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ]« من الغيب هو المسمى  في لسان القرآن بالوحي

 - يوجده الله   خاصٍّ  فالوحي التشريعي  هو نوع شعور  باطنٍّ  .[593، ص 3ج 
المعصومون من الخطإ  ،في بعض آحاد الناس، وهم الأنبياء  - سبحانه
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 وليس من سنخ الإدراكات المعهودة والمألوفة عند البشر ،توالنسيان والزلا  
والقرآن من إطار البيئة  ، فيخرج الوحي[561، ص 3المصدر السابق، ج ]

في جدران الزمان  غير محصور   احي   امخل    والظروف التاريخي ة، ويبقى الوحي
 والمكان.

 ،العالمَ الخارج  زيد أن يقط  علاعة اللغة م   أبونصر حامد يحاول  -ب
ل تعبّ  عن الثقافة وتتبد   تية ال  ويحصرها في نطاق المفاهيم والمداليل الّهني  

ل الثقافات. وه ذه هي لا و. الدين   لنص  اة تاريخي   نظري ةة في المشكلة المهم   بتبد 
 ما تعارف عليهيغاير  ن الواع  الخارج  ة  عتفسير اللغة منقطع يخفى أن  
" يستعمل جملة "الهواء نقي  يالشخص الّ  ففي حياة البشر.  الألفاظ ومستعمل

والمداليل الثقافي ة  يقصد توصيف الواع  لا حصر الألفاظ في المعاني
عنطرة الوصل إلى الواع . فقط  علاعة اللفظ م   هي فحسب، بل المعاني

 للاستعمالات الشائعة بين المستعملين لتلك اللغة، م  أن  نفي الواع  مخالف  
 والدلالة والفهم. ن اللغة يستلزم النسبي ة في المعانيعالواع  

هل العلاعة القائمة بين اللغة والثقافة من طرف واحد أو من  -جـ 
تؤث ر بوحدها على اللغة، أم اللغة تؤث ر  تيال   طرفين؟ بمعنى: هل الثقافة هي

راتها تترك آثار  ف؟ اعلى الثقافة أيض   ة   الا يخفى أن  اللغة وتطو  على الثقافة  مهم 
ها تغير     ول  واحد   ،بين اللغة والثقافة متبادل   . فهناك تأثير  كاملا   اوتغير 

يحاول أن يجعل ه ذا  يالّ   اه التاريخ  للاتج   ار في الآخر، خلاف  منهما يؤث  
 التأثير من ناحية الثقافة على اللغة فقط.

 نى أن  إدراك لغة النص  بمع ،باطلا   االتاريخي ة دور   نظري ةتستلزم  -د 
نت فيه اللغة،  يالعصر الّ   ذ لكف على إدراك الثقافة السائدة في يتوع   تكو 

على إدراك اللغة وفهمها،  ف  متوق   هاإدراك الثقافة وفهم أخرى أن   من جهة  
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ف فهم ويتوع   ،ف فهم اللغة على الثقافةفهناك دور  واضح البطلان؛ إذ يتوع  
 [549، ص چالش با ابو زيدصالحى،  بعر ] الثقافة على اللغة.

 ة وأسباب النزولالأسس السياقي   -3  

 نظري ةة استفاد أصحاب من بين المباحث المطروحة في العلوم القرآني  
" و"الناسخ والمنسوخ" والمدني   ة من مبحث "أسباب النزول" و"المكي   التاريخي  

أسباب النزول وشأن النزول تجعل الآيات  لأن  في تأصيل ه ذه النظري ة؛ 
فلذا  ؛لا تتجاوزها بزعمهم د  محد   وثقافيٍّ  ومكانيٍّ  زمانيٍّ  ة في إطار  القرآني  

 زيد:  يصرح حامد أبو

  نصي  القرآني   النص   ن  إ»
 
أ ن في فترة   ، أي نصي مجز  تربو على  ة  زمني   تكو 

ها بسياق   كثيرة   ، وارتبطت أجزاء  االعشرين عام  
يطلق عليه  من لحظة تولد 

دت أخرى تعد   ، ومن جهة  ذا من جهة  "أسباب النزول". ه   في الخطاب الدين  
ل للتحو   نتيجة   ؛ة بالطب دت لغاته الثانوي  مستويات الخطاب، بل وتعد  

ن ال   ي حدث في حال المخاطبين خلال البض  والعشرين سنة  الّ   تي تكو 
 [.519، السلطة، الحقيقة، ص النص   ،زيد أبو ]نصر حامد «خلالها النص  
على معطيات  لا تقتصر مستويات السياق الخارج   هح أبو زيد بأن  يصر  و

ذاته  نية الخطاب القرآني  في بِ  " فقط، بل تمتد  والمدني   "أسباب النزول" و"المكي   
ل، سبيل المثال سياق المخاطب الأو   هناك علىف. اتركيب   أشد   إلى مستويات  

تثبيت الفؤاد  - في ذاته بين التهدئة والتثبيت د  متعد   ، وهو سياق  د  محم  
. اوبين اللوم والعتاب والتقري  والتهديد أحيان   - حثسب التعبير القرآني  

 السابق[المصدر ]
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 النقد

ك به تمس   ي"أسباب النزول وشأن النزول" الّ   بالنسبة إلى ما يتعل ق بـ
أن نأخذها  ينبغي ة  مهم   وملاحظات   نقاط   هناكف ،بعض أتباع التاريخي ة

 بنظر الاعتبار:

مسألة شأن  الدين   تعتمد عليها تاريخي ة النص   تيمن الأمور ال  ـ  5
ة، وتعتبّ ه ذا ة والآيات القرآني  النزول وأسباب النزول للنصوص الديني  

ن من كوأن ه وليد بيئته الحاضنة له. ول   ،على تاريخي ة القرآن الكريم اشاهد  
ليس  عرآني ة   يراج  القرآن الكريم يجد أن  هناك أكثر من ست ة آلاف آية  

من الآيات القرآني ة  لجميعها أسباب النزول وشأن النزول، بل هناك كثير  
قة ، كبعض الآيات المتعل  من دون شأن النزول أو أسباب النزول تنزل

وغير ذ لك. وعد أشارت كتب  القيامة وعصص الأنبياء بالمعاد وأحوال 
 آية   437النزول لـ  أسباب النزول إلى هذا الأمر، فقد ذكر الواحدي  أسباب

من آيات  % 7.9، أي ما نسبته آية   6396من مجموع آيات القرآنية البالغة 
، آية   888 "لباب النقول"عد جم  في كتابه  السيوط   كذاالقرآن الكريم. و
 آيات القرآن العظيم.من  %54أي ما نسبته نحو 

 [396المعاصر في علوم القرآن، ص  ا  العلمايّ أحمد محمد فاضل، الاتّ ]
بنحو الموجبة  والواع  التاريخ   القرآني   بين النص   ة  إذن ليست هناك جدلي  

 .ره الفكر الحداثي  ة كما يتصو  ي  الكل  
من الأحداث والوعائ  حدثت في عصر نزول  أخرى هناك كثير   من جهة  

أو  حادثة   في خصوصها. فليس لكَّ   أو آية   القرآن من دون أن تنز ل سورة  
من غزوات الرسول.  ها، ككثير  تخص   آية   حدثت في عهد رسول الله  واععة  

فلماذا سكت القرآن عن ه ذه  اتاريخي   اثقافي   افلو كان القرآن منتَج  
في شأنها؟! ولماذا ه ذا التغاير  أو سورة   ئ  ولم تنزل آية  الأحداث والوعا
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 وأحداث   بلا أسباب النزول، وأسباب   والاختلاف بين ه ذا القسمين: آيات  
جمي  البشر  تعم   ة  عام   شاملة   القرآن له أهداف   على أن   ؟! ه ذا يدل  بلا آيات  

 حسب.ووليس القرآن نسيج ثقافته  ،إلى يوم القيامة
 عانية على أسباب النزول ت  الروايات الدال  ون بأن  يعتقد كبار المفسِ   -3

 :ات  ة إشكالي  من عد  
 ق  ووثم  واحد  لا ترج  إلى معنى   أسباب النزول في نفسها متعارضة   أن   -أ

 [971دحسين، الميزان في تفسير القرآن، ص ، محمّ يّ ئالطباطبا. ]ويعتمد عليه
 نة  الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضم   جل   أن   -ب

المصدر ] ة المناسبة لها.على الآيات القرآني   اي  لتطبيق الحوادث المنقولة تاريخ
 [السابق
الروايات وسوعها إلى ما ا في لحن ه ذه ختلاف المذاهب تأثير  لا أن   -ج

في اختلاق  اواضح   اب المذهب دور  أن  للتعص   بمعنى ينه.بع ايخدم مذهب  
 [74، ص 4 ، جالمصدر السابق] ة على شأن النزول.الروايات الدال  

ا في ا عوي  أثر   زمان   ة والبيئات الحاكمة في ك  للأجواء السياسي   أن   -د 
ل أن لا فيجب على الباحث المتأم   ،من حيث إخفاؤها أو إبهامها ،الحقائق

 صدر السابق[الم] قائق.يهمل أمر ه ذه الأسباب الدخيلة في فهم الح
هم بمعنى أن   نظري ة  ها ها أو جل  ما ذكروه من أسباب النزول كل   أن   -ه

يشفعونها بما يقبل الانطباق عليها من  ا الحوادث التاريخي ة ثم  يروون غالب  
 إلى تجزئة آية   ذ لكى وربما أد   ،ونها أسباب النزولفيعد   ،الآيات الكريمة

 ،مستقلٍّ  إلى تنزيل واحد   جزء   نسبة ك   ثم   واحد   ذات سياق   أو آيات   واحدة  
اختلال نظم الآيات وبطلان سياعها، وه ذا أحد أسباب  ذ لكوإن أوجب 

 [المصدر السابق] الوهن في نوع الروايات الواردة في أسباب النزول.
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 لا يستلزم ورود أسباب النزول ذيل الآيات الكريمة تخصيصها بمورد   -9
كما صر حت به  ،الشمس والقمر يكجر يالقرآن يجر لأن   ؛خاصٍّ 

ة عالروايات الصحيحة  د ، عال الإمام جعفر بن محم  هل البيت أن أئم 
 :الصادق 

رْآنَ  إنِل »  إذَِا الْآيةَ   كَانتَِ  فلَوَْ  ،تَم وت   لَا  حَيلة   وَالْآيةََ  ،يَم وت   لَا  حَيي  القْ 
عوَْامِ  فِي  نزََلتَْ 

َ
رْآن لمََاتَ  ،الْآيةَ   مَاتتَِ  مَات وا الْأ  فِي  جَارِيَة   هِيَ  كِنْ وَل   ،القْ 

رْآنَ  إنِل  المَْاضِيَن. فِي  جَرَتْ  كَمَا الْبَاقِينَ  تْ  لمَْ  حَيي  القْ   يَجرِْي كَمَا يَجرِْي وَإنِله   يَم 
مْس   يَجرِْي وَكَمَا وَالنلهَار   اللليلْ    عَلىَ  يَجرِْي كَمَا آخِرِناَ عَلىَ  وَيَجرِْي ،وَالقَْمَر   الشل
لِناَ ول

َ
ه ذا في  ئي  مة الطباطباعال العلا  . [419، ص 99 ، بحار الأنوار، جيّ المجلس« ]أ
ص عموم تخص  الوعائ  المذكورة في أسباب النزول  ا الحكم بأن  وأم  » :صددال

ينبغي ا لا فمم   ،أو تقي د إطلاعها حثسب اللفظ ،ةمن الآيات القرآني   آية  
د ظاهر ص أو تقيل الظاهر المتفاهم يساعده. ولو تخصل  التفو ه به، ولا أن  
لمات القرآن  ،في لفظ الآية في سبب النزول غير مأخوذة   ة  الآيات بخصوصي  

من الوعائ  ال تي بعد عصر  بموت من نزل فيهم، وانقط  الحجاج به في واععة  
، الميزان في تفسير يّ ئالطباطبا« ]سليم   ل  ولا عق ولا سنة   التنزيل، ولا يوافقه كتاب  

 .[971، ص 9 القرآن، ج

 للوحي ةنثروبلوجي  الأسس الإ -4

، ة  علامي  إ يقوم بوظيفة   صال  أداة ات   النص   ة أن  التاريخي   النظري ةتعتقد 
من خلال التعر ف  إلا   نها النص  تي يتضم  ولا يمكن فهم طبيعة الرسالة ال  

 تشتمل على ثلاث ركائز:  وهي ،ذا الخطابعلى أطراف ه  
  .أنزل الوحي يالّ   -تعالى  -وهو الله  ،المرسِل -أ 

  .الأكرم  وهو النب   ،ل للنص  الأو   المتلق   -ب 
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يرى أصحاب و. بالنص   وهم المخاطبون بعد رسول الله  ،الناس -جـ 
الركائز الثلاث ذه ة من بين ه  الركيزة الأساسي   أن   الدين   لنص  اة تاريخي   نظري ة

 زيد:   أبونصر حامد ، لّا يقول ل للوحيالأو   المتلق   هي
 ه  تجم  بين الإل   تي، تلك الطبيعة ال  للنص   مزدوجة   هناك طبيعة  »

بها  ت أوحياللغة ال   كن  م، ل  هو المتكل   -سبحانه وتعالى  -. الله ي  والبشر
 (. وشرحنا أن  فيهم الوحيين نزل ة )لسان القوم الّ  اللغة العربي   لاهمه هي

صفة "الرسالة" عن القرآن،  -أو يكاد  - م" ينفيالوعوف عند جانب "المتكل  
ومن  ،ذا من جهة  ه   ،الاهتمام بالمخاطَب . والرسالة تعنمتواترة   صفة   وهي
 ن  إ. ة  اجتماعي   ها ظاهرة  لأن   ؛ة" اللغةأخرى لا يمكن تجاهل "بشري   جهة  

أو من   ل وهو النب  الأو   من جهة المتلق   ، سواء  في الوحي ي  الجانب البشر
 نقد، زيد أبو]نصر حامد  «اهتمامنا يجب أن يحتل   يجهة اللغة، هو الّ  

 [.48، ص الخطاب الدين  
 - الرسول  أعن - ل للوحيالأو   المتلق   على أن   الحداثي  ز الخطاب يرك  

إلى  ه  والكلام الإل   الوحي ليتحو   (،الله )من المرسِل   الوحيعندما يتلقى  
س   يٍّ بشر نصٍّ  وهو ذهن  ،دخل ذهن البشر وعلبه النص   لأن   ؛غير مقد 
س   افصار بشري   ،وعلبه النب    :غير مقد 

م  عراءة  يأ -منذ لحظة نزوله الأولى  النص  » :زيد أبويقول نصر حامد 
 ا"؛ا إنساني  نص  " افهم  وصار  ا"ي  إله   انص  "ل من كونه تحو   - له لحظة الوحي النب  
ل أولى مراحل يمث   للنص   ل من التنزيل إلى التأويل. إن  فهم النب  ه يتحو  لأن  

 ، ولا التفات لمزاعم الخطاب الدين  ي  من تفاعله بالعقل البشر حركة النص  
ذه الدلالة ، على فرض وجود ه  ة للنص  بمطابقة فهم الرسول لللالة الّاتي  

ه يطابق بين ن  إمن الشرك من حيث  إلى نوع   يذا الزعم يؤد  مثل ه   ة. إن  الّاتي  
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 ه  ، حين يطابق بين القصد الإل  ، وبين الثابت والمتغير  المطلق والنسب  
إلى تأليه  ييؤد   ه زعم  ولو كان فهم الرسول. إن   ،ذا القصدله   والفهم الإنساني  

لتركيز على حقيقة كونه ، واا، أو إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه بشر  النب  
 [.536، ص السابقالمصدر ] «انبي  

 له دور   للنص   يتعل ق ببشري ة المتلق   يالّ   للوحي ي  ذا الجانب البشروه  
 . اتاريخي   اثقافي   اومنتج   اوجعله بشري   ،الدين   ة النص  في تاريخي   مهمي 

 النقد

ي يقولن  المقط  أ -5 منذ لحظة  النص  »زيد:  أبوفيه نصر حامد  الّ 
ل من كونه  - له لحظة الوحي أي م  عراءة النب   -نزوله الأولى   انص  "تحو 

ل من التنزيل إلى التأويللأن   ا"؛إنساني   انص  " اوصار فهم   ا"ي  إله   لاهم   «ه يتحو 
ل مبني   -ة فخصلة البشري   ا،دائم   ة  ومتغير   ة  على أن  هوي ة البشر وذاته متبد 

ت إها من الخطبجمي  سمات عنه  للإنسان لا تنفك   ذاتي ة   - والنسيان والزلا 
لا   امتغير    يجعل ك  شيء   ي. ه ذا الكلام ينبثق من الفكر الّ  اأبد   بل  متبد 

ل. بينما تشمل ه ذه الفكرة نفسَها حثيث تجعل نفسَ ه ذا  عين التغير  والتبد 
 .مؤع تة   تاريخي ة   ظري ةوالاشتباه، فنفس ه ذه الن إللخط عابلا   االكلام بشري  

د   إمن الخط غير معصوم   ابشر   لو كان النب   -3 ، إل هٍّ  بتسديد   وغير مسدل
هَا يَ  وعال:  عباده في القرآن بالإطاعة المطلقة للنب   فلماذا أمر الله  يُّ

َ
ا أ

طِ 
َ
ينَ آمَن وا أ وا الّل طيع 

َ
وا الَله وَأ مْرِ مِنكْ  يع 

َ
ولِي الْأ

 
ولَ وَأ النساء: سورة ] مْ ـالرلس 

د الله [95 عاَوِيلِ  نبيله وعال: -تعالى  -، ولماذا هد 
َ
لَ عَليَنْاَ بَعْضَ الْأ وَلوَْ تَقَول

  خَذْناَ مِنهْ  باِلْيَمِيِن
َ
 ؛[46 - 44سورة الحاقّة: ] ث مل لقََطَعْناَ مِنهْ  الوَْتِينَ  لَأ
مة الطباطبائي  ذيليقول   :الكريمة الآية ه ذه العلا 

وينسب إليه  ،على تقدير أن يفتري على الله كذب ا للنب   وه ذا تهديد  »
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ته واختاره لرسالته. فالآيات  شيئ ا لم يقله، وهو رسول  من عنده أكرمه بنبو 
ن ثبَلتنْاَكَ لقََدْ كِدتل ترَْكَن  إلَِيْ في معنى عوله: 

َ
 نإِذَ  هِمْ شَيئْ ا علَِيلا  وَلوَْلَا أ

ا د  لكََ عَليَنْاَ نصَِير  ذَقْناَكَ ضِعْفَ الْحيَاَةِ وضَِعْفَ المَْمَاتِ ث مل لَا تَجِ
َ سورة ] لأل

وَلوَْ ، وكذا عوله في الأنبياء بعد ذكر نعمه العظمى عليهم: [79و 74الإسراء: 
مْ مَ  وا لَحبَِطَ عَنهْ  ك  شْرَ

َ
. فمقتضى الآيات هو [88سورة الأنعام: ] يَعْمَل ونَ ا كان وا أ

ة وافترى على الله الكذب أهلكه الله وعاعبه في الدنيا  أن  ك  من اد عى النبو 
ابين ة من الكذ  ع النبو  وذ لك أن   ؛أشد  العقاب، وهو منقوض  ببعض مد 

ه  إلى الرسول الصادق في رسالته لو تقو ل على  الله التهديد في الآية متوج 
ة المفتري على الله في  ع النبو  ونسب إليه بعض ما ليس منه، لا مطلق مد 

ة وإخباره عن الله تعالى  ، 55الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج « ]دعواه النبو 

 .[419ص 

 الأعظم  الف عصمة النب  يخ ة الوحيلا يخفى أن  القول ببشري  و
 ة.القرآني   ة والآياتالف النصوص الديني  يخو

قد ذكر القرآن الكريم عولَ مَن ينكر على الأنبياء السالفين بذريعة ل -9
ينَ  على سائر الناس: لهمأن هم بشر  لا فضلَ ولا رجحانَ   الّل

 
فَقالَ المَْلَأ

وا مِنْ عوَْمِهِ مَ  ينَ ه   ا نرَاكَ اتلبعََكَ إِلال مِثلْنَا وَمَ  ابشََر   ا نرَاكَ إلِال كَفَر  ا الّل راذِلن 
َ
مْ أ

يِ وَمَ 
ْ
أ ضْل  ـلكَ   ا نرَىبادِيَ الرل

نُّك   مْ عَليَنْا مِنْ فَ : هود  سورة ] مْ كاذِبينَ ـبلَْ نَظ 

نْت مْ إلِال عَ  وعوله تعالى:، [37
َ
ا  ال وا إِنْ أ ونا عَمل دُّ نْ تصَ 

َ
ونَ أ بشََر  مِثلْ نا ت ريد 

بين   لطْان  م  ت ونا بسِ 
ْ
نا فأَ  ، وعوله تعالى:[51إبراهيم: سورة ] كانَ يَعْب د  آباؤ 

 َوا مِنْ عوَْمِهِ ما ه ذ ينَ كَفَر   الّل
 
لَ  مْ ـبشََر  مِثلْ ك   ا إلِال فَقالَ المَْلَأ نْ يَتفََضل

َ
ي ريد  أ

 .[34المؤمنون: سورة ] مْ ـعَليَكْ  

ار بأن هم بشر   عد رد  الأنبياء و    ين، عادي   اكن ليسوا بشر  ول   ،على الكف 
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مْ إنِْ نَحنْ  إلِال عَ ن  الله عليهم وأوحى لهم: بل بشر  م ل ه  مْ ر س  بشََر   التَْ لهَ 
نُّ عَلى  مْ ـمِثلْ ك   ، وعوله [55إبراهيم: سورة ] مَنْ يشَاء  مِنْ عِبادِهِ  وَل كِنل الَله يَم 
ناَ بشََر  مِثلْ ك   تعالى:

َ
فكأن   .[551الكهف: سورة ] إِلَ   ي وحى مْ ـع لْ إِنلما أ

ة وتلق  "البشرية" جنس  شامل  لجمي  الناس، ول   " فصل  مميز   الوحي كن  "النبو 
 عن سائر الناس. يمتاز به الأنبياء 

 
 " الدين   ة النص  "تاريخي   نظرري ة

 تيبالدراسات الحديثة ال   الدين   ة النص  تاريخي   نظري ةرت لقد تأث     
وليد  تاريخي  منتَج   النص   واستخدمتها لتأصيل أن   شاعت في العالم الغرب  
استفاد منها  تيذه الدراسات والعلوم الحديثة ال  بيئته الحاضنة له، ه  

 عن: ون حسب ما أحصاه محمد أركون عبارة  الحداثي  

( ، Anthropology) -أو علم الأجناس البشري ة  -الإنسان  علم
(، Epistemology) وعلم الاجتماع، وعلم النفس، ونظري ة المعرفة

(، وعلم الآثار Philologyوالتاريخي ة، وفقه اللغة التاريخ  والمقارن )
(Archaeology والفلسفة الوضعي ة والماركسي ة وغيرها من العلوم ال تي ، )

 ، ". ]أركون، نحو نقد العقل الإسلام  ن "العقل الحداثي   تساهم في تكو 
 [89ص 

ذه العلوم المختلفة على ق ه  تطبي العلماني   عد حاول الفكر الحداثي  و
ات العصر بم  متطل   ئمة  لامت ة  عصري   حديثة   وإنشاء عراءة   الدين   النص  

ة في ضوء المبادئ المذكورة التاريخي   نظري ةز ترك  و الراهن ومقتضياته بزعمهم.
 مفارعة   "الواع  والثقافة" وليس ظاهرة   من ولد وتشكَّ   النص   أعلاه على أن  
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 ".ثقافيي  "منتَج   ، فالنص  الاجتماع   للواع  التاريخ  
هو  القرآني   النص   ةسالدر أن  المدخل العلمي   يعتقد الفكر الحداثي  ا لّ 

حركة البشر المخاطبين م  ي ينتظم الواع  الّ  ومدخل الواع  والثقافة، 
تي وهو الرسول، والثقافة ال   ل للنص  المستقبلِ الأو  م  وينتظم  ،بالنص  
افة الثقمن  في دراسة النص   يةاكون البدتذا المعنى د في اللغة، وبه  تتجس  

ذه الحقائق يمكن أن نصل إلى ، ومن تحليل ه  بالحقائقوالواع  بمثابة بدء 
ذه يكون في ه   ثقافيي  ج  النص منتَ  . إن  القول بأن  لظاهرة النص   علميٍّ  فهم  

، مفهوم النص  ، زيد أبو]نصر حامد  .إثبات   لىإلا تحتاج  ة  بدهي   ة  الحال عضي  
  [34ص 

 :بالقول زيد حامد أبونصر ح يصر  
تزيد  خلال فترة   والاجتماع   تشَكَّ  في الواع  الثقافي   الدين   النص   إن  »

 يالّ   في إطار النظام الثقافي   الدين   تحليل النص   . ينبغياعلى العشرين عام  
سلام لا ينبغي ة الإلتحديد ماهي   اسعي   دراستنا لمفهوم النص   ينتمي إليه. فإن  
 تية الملموسة ال  العيني  ، بل عليها أن تبدأ به بوصفه الحقيقة أن تغفل الواع َ 

ة بنية الاعتصادي  يشمل الأ واس    "الواع " مفهوم   ن  إيمكن الحديث عنها. 
أعن رسول  ل للنص  الأو   ة، ويشمل المتلق  ة والثقافي  ة والسياسي  والاجتماعي  

 يقوم بوظيفة   صال  أداة ات   النص   . إن  ، كما يشمل المخاطبين بالنص  الله 
 بتحليل إلا   نها النص  تي يتضم  يمكن فهم طبيعة الرسالة ال  ، ولا ة  علامي  إ

المصدر ] «من خلاله ي تشَكَّ  النص  ة في ضوء الواع  الّ  معطياته اللغوي  
 [.36ص ، السابق
خارج لا وجود لها  القرآن ظاهرة   على أن   ز أصحاب الفكر الحداثي  ويرك  

أزليي له وجود  في  التاريخ، وهذا يبطل الرأي السائد من أن  القرآن عديم  



.. عرض  ونقد   تاريخي ة  33  ........................................................................ النص  الدين 

اللوح المحفوظ. فيرون استحالة أن يكون النص  القرآني  أزلي ا وأبدي ا لما فيه 
أن  من التغييرات من الناسخ والمنسوخ والمكي   والمدني  وأسباب النزول؟! إلا  

تشكَّل في الواع   يي ول غَو القرآن نصي تاريخي  : أن  أخرى وهي ة  فرضي  تقد بنع
القرآن تشكَّل في إطار فوبعد التشكَّ  شكَّل الواعَ  والثقافةَ.  ،ةوالثقاف

  عن مجتمعه وثقافته وعن المتلق  ليس منفصلا   القرآني   النص  فالثقافة، 
 [919معنای متن، ص كريمى نيا، ]. ل وهو الرسول و  الأ

يان لب ،الات صال بهكيفية و ،بمسألة الجن   أبو زيدستشهد نصر حامد ي و
 ويقول: النص  بواععه الثقافي  تأث ر 

 ة  عام   أو العوالم الأخرى بصفة   صال البشر بعالم الجن  ر ات  تصو   لقد ظل  »
ة، وهو الأساس سلامي  ة الإة في الثقافة العربي  من المفاهيم المستقر   اجزء  

ة عبل الثقافة العربي   رنا خلو  ذاتها. ولو تصو   لظاهرة الوحي الدين   الثقافي  
 من مستحيلا   ارات لكان استيعاب ظاهرة الوحي أمر  ذه التصو  ه   الاسلام من

ل فكرة نزول الملك من أن يتقب   ة، فكيف كان يمكن للعرب  الوجهة الثقافي  
 في تكوينه العقي   ر جذور  ذا التصو  مثله ما لم يكن له   السماء على بشر  

 ن ظاهرة  لم تك - القرآن -ظاهرة الوحي  د أن  ه يؤك  ذا كل  . وه  والفكري  
من  القوانينه، بل كانت جزء   اعليه وتجاوز   ال وثب  أو تمث   ،للواع  مفارعة  

 [94، ص السابقالمصدر ] من مواضعاتها وتصوراتها. مفاهيم ثقافته ونابعة  

بين "الدين" و"الفكر  الدين   ة النص  في تبيين ماهي   ار الحداثي  يميز  التي  و
 في حين أن   ،اسة الثابتة تاريخي  المقد   مجموعة النصوصهو "، فالدين الدين  

ة لفهم تلك النصوص وتأويلها هو الاجتهادات البشري   الفكر الدين  
إلى  أن تختلف الاجتهادات من عصر   واستخراج دلالتها. ومن الطبيعي  

 تاريخٍّ  اجتماعٍّ  واع    - أن تختلف من بيئة   اأيض   ، بل ومن الطبيعي  عصر  
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د   عرقٍّ  جغرافيٍّ  د الاجتهادات. تتعد   إلى بيئة  أخرى، وبالنتيجة -محد 
 [557، ص السابقالمصدر ]

 ة  وثقافي   ة  ومكاني   ة  زماني   س  تشكَّ  في ظروف  ثابت  ومقد   الدين   النص  ف
 تفعيل كن يمكنفي جزيرة العرب، ول   بمخاطب الوحي ة  خاص   ة  واجتماعي  

 وهو عراءة   ،يق تأويل النص  س عن طرالثابت المقد   التاريخ   ذا النص  ه  
 ة الحديثة في الوعت الراهن.للظروف الاجتماعي   اوفق   للنص   حديثة  

ز   محكومة   ة  كانت أم بشري   ة  ديني   ،النصوص ن  أ ة علىالتاريخي   نظري ةترك 
رجها عن ه  للنصوص الديني   ه  ، والمصدر الإل  بقوانين ثابتة   ذه ة لا يخ 

هت دت في التاريخ واللغة وتوج  منذ تجس   ها " تأنسنت"لأن   ؛القوانين
ة بجدلي   ها محكومة  . إن  د  محد   تاريخٍّ  بمنطوعها ومدلولها إلى البشر في واع   

. في "المفهوم" ة  متغير   كة  في "المنطوق" متحر   ، فالنصوص ثابتة  الثبات والتغير  
 [555 ص، السابقالمصدر ]

ه من كن  من حيث منطوعه، ل   ثابت   ديني  القرآن نصي  ن  أخرى أ بعبارة  
ه " يفقد صفة الثبات، إن  اويصبح "مفهوم   ض له العقل الإنساني  حيث يتعر  

 ا الإنساني  س، أم  الثبات من صفات المطلق والمقد   د دلالته. إن  ك وتتعد  يتحر  
ه يصبح كن  من ناحية منطوعه، ل   س  مقد   ، والقرآن نصي متغير    فهو نسبي 

 إنسانيٍّ  ل إلى نصٍّ من جهة الإنسان، ويتحو   ي، أوالمتغير   بالنسب   امفهوم  
 [536، ص السابق المصدر]"يتأنسن". 

 في معنى النص   والخطاب الحداث   ة الخطاب الدين  جدل  

د يتجس   يالمعاصر الّ   زيد أن ينتقد الخطاب الدين   يحاول نصر حامد أبو
عن  -ة والجماعة سن  في مذهب أهل ال ة  خاص   -ة في المذاهب الإسلامي  
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من  لكٍَّّ و. أو العلماني   والخطاب الحداثي   بين الخطاب الدين   ة  يسطريق مقا
ذه نستعرضها في ضوء ه   الدين   إلى النص   ة  خاص   ين رؤية  ءذين الانتماه  

من خلالها أكثر  الدين   ة للنص  التاريخي   نظري ةضح معالم تت   تيالمقارنة ال  
 فأكثر.

 الخطاب الدين  وخصائصهميزات  -1

 ه  في العلم الإل   الدين   النص   على ق  مسبَ  ميتافيزيقٍّ  الإيمان بوجود   -أ
 تين.، عبل نزوله بين الدف  اللوح المحفوظفي و

حثيث تعطى الأولوي ة عند مناعشة  وعائل النص   المرسِلالتركيز على  -ب
والتركيز على فهم مراده  ،وهو عائل النص   ،ة لله تعالىالنصوص الديني  

 والمخاطَب له. ومقصوده أكثر من التركيز على مستقبِل الوحي

ه يعتمد على لأن   ؛هي الوعظ والإرشاد ة الخطاب الدين  مهم   ن  أ -ج
إلى خطاب الوعظ  ل الخطاب العلمي  لك يتحو  ة، وبذ  الأعاويل الخطابي  

 [36 ، مفهوم النصّ، صنصر حامد أبو زيدانظر: والإرشاد. ]

في نسيج  جوهريي  "التطر ف" جزء   بو زيد أن  نصر حامد أيعتقد  -د
من سمات الخطاب  ة  أساسي   ن  "التكفير" سمة  أالمعاصر، و الخطاب الدين  

 وعد حل  "التفكير" محل   [34نقد الخطاب الدينّي، ص ، نصر حامد أبو زيدانظر: ] الدين  
 ذا الخطاب."التكفير" في ه  

 - يتجاهل السياق التاريخ   الخطاب الدين   زيد أن  بو أيعتقد  -ه
لزمانه  امفارع   امثالي   اشعوري   ويتعامل معه بوصفه بناء   ،للتراث الاجتماع  

نشأته منهما. بعبارة  أخرى يسعى إلى رفض الب عد التاريخ  ومكانه رغم 
ي تشكَّ  فيه،  ، م  الفصل بين النص  وبين زمانه وتاريخه الّ  حثيث للنص 
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]المصدر . ه  يزعم الخطاب الدين  لنفسه عدرة  على الوصول إلى القصد الإل  
 [589و 59السابق، ص 
هنا أسباب  ليس المقصود بالب عد التاريخ  »زيد:  أبونصر حامد يقول 
أو  (ارتباط النصوص بالواع ، والحاجات المثارة في المجتم  والواع )النزول 

أو غيرها  (الأحكام لتغير  الظروف والملابسات تغيير)علم الناسخ والمنسوخ 
ة هو ما يتعل ق بتاريخي   من علوم القرآن، بل المراد من الب عد التاريخ  

 ة  طبيعي   لك نتيجة  وذ   ؛تطرحها النصوص من خلال منطوعها تيالمفاهيم ال  
 [.558]المصدر السابق، ص  «صيغت بها النصوص تية اللغة ال  لتاريخي  

هو  ره الفكر الحداثي  على ما يتصو   الخطاب الدين  من خصائص  -و
]المصدر والدين، وتطابق التفسير م  النص.  التوحيد بين الفكر الدين  

 [59ص  ،السابق

التجم د على النصوص وتزييف مقاصد  من خصائص الخطاب الدين   -ز
 رهحر   ية، وإلغاء حقائق التاريخ واللغة ومحاربة العقل الّ  ي  الكل   الوحي
 [594ص  ،المصدر السابق]. الوحي

 ميزات الخطاب الحداث  وخصائصه -2

خلال  والاجتماع   الدين تشَكَّ  في الواع  الثقافي   النص   على أن   التركيز -أ
في إطار النظام  الدين   تحليل النص   . ينبغياتزيد على العشرين عام   فترة  

، بل والتاريخ   الثقافي   الواع  الغفلة عن ولا ينبغيينتمي إليه.  يالّ   الثقافي  
يمكن الحديث  تية الملموسة ال  بوصفه الحقيقة العيني   الواع علينا أن نبدأ ب

 [ 36مفهوم النصّ، ص ، نصر حامد أبو زيدانظر: ] .عنها

 زيد: عال نصر حامد أبو
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ن النص  » ، ومن لغته الواع  هو الأصل ولا سبيل لإهداره، مِن الواع  تكو 
د دلالته، ة البشر تتجد  صيغت مفاهيمه، ومن خلال حركته بفعالي  وثقافته 

 جامد   . وإهدار الواع  لحساب نصٍّ ا، والواع  أخير  ا والواع  ثاني  لا  فالواع  أو  
 إلى أسطورة   ل النص  ، يتحو  ل كليهما إلى أسطورة  ثابت المعنى والدلالة يحو  

يفسح  ي، الأمر الّ  الغيب  والتركيز على بعده  عن طريق إهدار بعده الإنساني  
ل الواع  إلى هناك، ويتحو   عن طبيعة النص   عقيمة   المجال لتساؤلات  

 ؛عليها نهائيٍّ  وإضفاء طاب    ،والدلالات لتثبيت المعاني نتيجة   أسطورة  
المفترض  محاولة فرض المعنى الثابت الأزلي   ، ثم  على مصدرها الغيب   اتأسيس  

لك إهدار النص والواع  ة لّ  ، والنتيجة الحتمي  نساني  الإ على الواع  الاجتماع  
 591نقد الخطاب الدينّي، ص ، نصر حامد أبو زيدانظر: ] «واستبدال الأسطورة بهما امع  

 [.595و

إنجازات العلوم  على العلمي   أو الوع الحداثي  الخطاب يعتمد  -ب
 والأدبل  اللغويل  الجانبَ  دويؤك   ،في مجال دراسة النصوص ة  خاص   ،ةاللغوي  
انظر:  ].للنص   على الاعتبار الدين   العرب   ل الجانب الفن   فض  يو ،الدين   للنص  

 [ 36مفهوم النصّ، ص ، نصر حامد أبو زيد

 ا" من حيث كونه نص  دراسة "النص  على  الخطاب الحداثي   إذن يصر      
بالنصوص الأخرى في ، أي من حيث بنائه وتركيبه ودلالته وعلاعته الغوي  
 ة" في الوعدبي   لمجال "الدراسات الألا انتماء لها إلا   ، دراسة  نة  معي   ثقافة  

الممكن لفهم  نساني  المنهج الوحيد الإ أن   المعاصر. يعتقد الخطاب العلمي  
من خلال  ه  يدرس الكلام الإل   يالّ   الرسالة، هو منهج التحليل اللغوي  

 58]المصدر السابق، ص   فيه.تجلّ   يالّ   النظام الثقافي  طار إتحليل معطياته في 
 [36و

 ة  ليس له خلفي   الدين   النص   أن   لحداثي  على الخطاب ا بناء   -ج
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 أو في اللوح المحفوظ: ه  في العلم الإل   على وجود النص   امسبق   ة  ميتافيزيقي  
عن نفسه وبين ما صاغته  في الحقيقة أن  الفصل بين ما يطرحه النص  »

فيي  الثقافة عنه فصل   كن فصل  لا غناء عنه للتوضيح والبيان. إن  ، ل  تعس 
. والمقصود بذ   النص   لك أن ه تشكَّ  في الواع  في حقيقته وجوهره منتج  ثقافيي

ذه الحقيقة تبدو . وإذا كانت ه  اتزيد على العشرين عام   والثقافة خلال فترة  
يعود لكي  للنص   سابق   متافيزيقٍّ  عليها، فإن  الإيمان بوجود   اومت فق   ة  ي  بده

لظاهرة  الفهم العلمي   مكاني ةَ إر من ثم  ويعك   ،ذه الحقيقة البدهي ةيطمس ه  
 سابق   وجود   ة أي  مكاني  لإ ، ومن ثم  للنص   ه  . إن  الإيمان بالمصدر الإل  النص  

من خلال  في الواع  والثقافة، أمر  لا يتعارض م  تحليل النص   لوجوده العين  
 [.34ص  ،]المصدر السابق« تي ينتمي اليهافهم الثقافة ال  

  وهو النب   ،للنص   لالأو   التركيز على دور المستقبِل أو المتلق   -د
زيد:  أبونصر حامد لّا يقول ل وهو الله تعالى. عن المرسِ  اعوض   الأعظم 

محورَ اهتمامه ونقطة  -  الله -يجعل عائل النصوص  كان الفكر الدين  إذا »
 ما يحيط به من واع    بكل   - الإنسان - نا نجعل المتلق  فإن   ،انطلاعه
نقد الخطاب الدينّي، ص ، نصر حامد أبو زيدانظر: ]. نقطة البدء والمعاد تاريخٍّ  اجتماعٍّ 

311] 

دي   -ه ات العديدة ة التركيز على تعد  التفاسير والتأويلات وفق المتغير 
ص من خلاله النصل  ي يتناول العالمِ المتخص  . المتنو عة، كالأفق المعرفي  الّ 

 [51و 5مفهوم النص، ص ، نصر حامد أبو زيدانظر: ]
 اتثبيتي   ارجعي   افكر   الخطاب الدين   د  الحديث يع الخطاب العلمي   أن   -و

 ساندها، ويستنكريية وة المترد   الأوضاع الاجتماعي  يحافظ على اديناميكي  
 أخرى أن   ". بعبارة  العلمي   يبعد عن "الوع ي" الّ  يديولوج  "التوجيه الأ

 الشائ َ  الدينل  الخطابَ  د  ويع ا،صاعد   يعد  نفسه ديالكتيكا   الخطاب العلمي  
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 هابطة   في حركة   يبدأ من المطلق المثال   الخطاب الدين   لأن   ا؛هابط   ديالكتيكا  
، اصعود   العين   يبدأ من الحس    الخطاب العلمي   كن  ، ول  والمتعين   إلى الحس   

. ا هو خفيي ات ليصل إلى المجهول ويكشف عم  يبدأ من الحقائق والبدهي  
 [36ص  ،المصدر السابق]

واضحة بين الفكر العلى أساس التفرعة  عائم   الخطاب العلمي   أن   -ز
بين فهم النصوص وتأويلها وبين النصوص في ذاتها.  يوالدين، أ الدين  

ذه التفرعة ة في ذاتها. وه  وبين النصوص الديني   بين الفكر الدين   فهناك فرق  
 للنصوص لا إلى إلغاء النصوص، وتسعى من جهة   موضوعٍّ  تسعى إلى فهم  

، فليست إنسانيٍّ  وخطاب   يٍّ بشر أخرى لنزع عناع "القداسة" عن فكر  
نصر انظر: ]للين.  والفهم العلمي   ة في جوهرها سوى التأويل الحقيق  العلماني  

 [95و 91نقد الخطاب الدينّي، ص ، حامد أبو زيد

ة القراءة ر من عبودي  يدعو إلى ضرورة التحر   الخطاب العلمي   أن   -ح
، للنص   ة  موضوعي   ة  تاريخي   ة، وضرورة التأويل حثسب رؤية  ة الحرفي  ي  النص  

ر  وفي ضوء ما يتحق   في الأزمنة والأحوال ومناهج التفكير.  وتغير    ق من تطو 
 [93ص  ،]المصدر السابق

ة خصائص أخرى ثانوي ة  لا يت س  المجال لّكرها.  وثم 

"  اللوازم المترت بة على "تاريخي ة النص  الدين 

ة  وتاريخي ة النص  الدين  تستلزم الرؤية التاريخي ة للأشياء  بصورة  عام 
ة  نستعرضها فيما يي: ة  لوازمَ وآثار ا خطيرة  ومهم   بصورة  خاص 

بناء  على التاريخي ة أن  جمي  الأشياء والحقائق رهينة الظروف التاريخي ة  -أ
رة  بتلك البيئة لا تتجاوزها، ولا  والبيئة الحاضنة لها، فه محبوسة  ومتأط 
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ؤها وإعمامها إلى سائر الظروف التاريخي ة والبيئات الاجتماعي ة يمكن إسرا
 الأخرى.

من الآثار المترت بة على التاريخي ة "بشري ة الدين"، وأن  التعاليم الديني ة  -ب
لها عابلي ة الخطإ والنقد والتقييم، وه ذا يوجب أن يفقد الدين مشروعي ته 

ل إلى أمر  تاري خٍّ مؤع ت  لا يعبّ  عن حقائق ومرجعي ته السامية، ويتحو 
.  عيني ة  واععي ة 

من الآثار المترت بة على التاريخي ة هو أصل السيلان والتغير  وعدم  -ج
ل  ل هوي ة  الأمور والأشياء بتبد  الثبات والدوام في الأشياء، بمعنى أن تتبد 

ب الظروف التاريخي ة والبيئة الاجتماعي ة السائدة عليها. بما أن  الأسبا
ها،  نها وتولدي ا وت كوي والظروف التاريخية تؤث ر على ذات الأشياء تأثير ا عميق 
ل  فكَّ  شيء  وليد بيئته الحاضنة له ونتاج ظروفه التاريخي ة، فإذا تتبد 
ل المسبلبات والمعلولات بتبعها، فلا شيء ثابت ا في  نات تتبد  الأسباب والمكوي

ل الكون والوجود، حت  هوي ة الإنسان  ل بتحو  ماته الّاتي ة تتحو  ومقو 
 الظروف الزماني ة والمكاني ة والتاريخي ة.

؛ (Universalityمن اللوازم المترت بة على التاريخي ة نفي "الكل ي ة" ) -د
بمعنى نفي القواعد والأحكام الكل ي ة والشاملة في العلوم والمعارف البشري ة؛ 

ز على حصر المعارف  دة  لأن  التاريخي ة ترك  البشري ة في أطر  تاريخي ة  ثقافي ة  محد 
لا يمكن تعميمها لسائر الظروف والبيئات، وه ذا يستلزم نفي أي  عاعدة  
كل ي ة  ثابتة  في حياة الإنسان والعلوم البشري ة. ومن الغريب أن  التاريخي ة 

ة  لجمي  القرون والأعصار.  نفسها تشتمل على اد عاءات  كل ي ة  عام 
جملة اللوازم الطارئة على التاريخي ة بشكَّ  عامٍّ وتاريخي ة النص   من -ه

ة  نفي الفطرة والنزعات الفطري ة المغروزة في وجود  الدين  بصورة  خاص 
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ز على نفي الحقائق الثابتة المشتركة المركوزة في  الإنسان؛ لأن  التاريخي ة ترك 
لحاضنة له وظروفه جمي  الناس، وترى أن  وجودَ الإنسان وليد بيئته ا

 التاريخي ة والاجتماعي ة.
من أهم  النتائج والتداعيات لنظري ة التاريخي ة التور ط في ورطة  -و

دي ة. و (Relativism)"النسبي ة"  إذا علنا إن  النص  الدين  "منتَج  والتعد 
ة به،  " يتشكَّ  في الظروف التاريخي ة والاجتماعي ة والاعتصادي ة الخاص  ثقافيي

ي بالنتيجة ف ل الواع  الّ  ت تلك الظروف الثقافي ة والتاريخي ة، وتبد  إذا تغير 
لها، وه ذا  ل بتبد  ها ويتبد  ، فبتبعه يتغير  النص  الدين  بتغير  تشكَّ  فيه النص 
د  ا لتعد  دة  وفق  دي ة في الدين. فهناك نصوص  متعد  يؤد ي إلى النسبي ة والتعد 

ل القرآن في الثقافات والظروف الاجتماعي ة  والاعتصادي ة المواكبة لها. فلو ن ز 
ا شبه بيئة  ثقافي ة  واجتماعي ة  أخرى غير  جزيرة العرب، لكان القرآن متغاير 

ا لما نجده اليوم بين أيدينا. وه ذا من اللوازم والآثار الخطيرة لنظري ة  تمام 
؛ لّا نرى أن  نصر  ح ب حامدتاريخي ة النص  الدين  ذه النتيجة أبو زيد يصر  ه 

:"  في كتابه "نقد الخطاب الدين 
من الطبيعي  أن تصوغ النصوص علاعة الله والإنسان من خلال »

ر بتطو ر حركة  -الثنائي ات اللغوي ة  الاجتماعي ة، ل كن إذا كانت اللغة تتطو 
، فتصوغ مفاهيم جديدة ، أو تطو ر دلالات ألفاظها والثقافةالمجتم  

ر ا، فمن الطبيعي   أن يعاد  -بل والضروري   -للتعبير عن علاعات  أكثر تطو 
فهم النصوص وتأويلها بنفي المفاهيم التاريخي ة الاجتماعي ة الأصلي ة، 
ا م  ثبات مضمون  م  وإحلال المفاهيم المعاصرة، والأكثر إنساني ة  وتقد 

، ل كن ها اكتسبت النص   . إن  الألفاظ القديمة لا تزال حي ة  مستعملة 
، والإصرار على رد ها إلى دلالاتها الحرفي ة القديمة وإحياء  دلالات  مجازي ة 
ا، وتزييف  لمقاصد الوحي  المفاهيم ال تي تصوغها إهدار  للنص  والواع  مع 
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 [.599نّي، ص ، نقد الخطاب الدينصر حامد أبو زيد]انظر: « الكل ي ة
تي تتم  في زمان  تال  في مجتم   آخر تقوم على »كذ لك يقول: 

القراءة ال 
 -آلي تين متكاملتين: الإخفاء والكشف، تخفي ما ليس جوهري ا بالنسبة لها 

ا  -وهو ما يشير عادة  إلى الزمان والمكان إشارة  لا تقبل التأويل  وتكشف عم 
ة  عناصر جوهري ة  ثابتة  في النصوص، بل لكَّ  هو جوهريي بالتأويل. وليس ثم 

ي تكشفه في النص   -بالمعنى التاريخ  الاجتماع   -عراءة    «جوهرها الّ 
 [.558 ص المصدر السابق،]

يمكن أن نبين  "النسبي ة" ال تي تترت ب على نظري ة التاريخي ة من منظار  
غزى" والفحوى آخر، وهو أن  نصر حامد أبو زيد يعتقد بأن  استخراج "الم

. من جهة  أخرى أن  عارئ  من "الدلالة" والمعنى هو الغاية والهدف من النص 
ت في بيئة  ثقافي ة   ه له آفاق  فكري ة  وخلفي ات  ذهني ة  تشكل  النص  ومفسِ 

، وله   ة  ذه الخلفي ات الّهني ة والمسبقات الفكري ة دور  مهمي واجتماعي ة  خاص 
.  عارئ  يفسِ  النص  ويفهمه في ضوء مسبقاته  في عملي ة تأويل النص 

فكَّ 
دة  الفكري ة ونزعاته الاجتماعي ة والثقافي ة. وه   ذا يجعل معاني النص  متعد 

. فمن الحري  بنا أن  نسبي ة  لكَّ  فرد  فرد  من الفاهمين والقارئين للنص 
د أركون من "النسبي ة" و"الفوضى" في القراءة  نستشهد بما أعر  به محم 

:ا  لتاريخي ة للنص  الدين 

ة  إلى درجة التشر د والتسك   في » إن  القراءة ال تي أحل م بها هي عراءة  حر 
اهات... إن ها عراءة  تجد فيها ك  ذات  بشري ة  نفسَها، سواء  أكانت  ك  الاتج 
ي ة لنفسها  . أعصد عراءة  تترك فيها الّات الحر  مسلمة  أم غير مسلمة 

ة في الربط بين الأفكار والتصو رات، انطلاع ا من  ولديناميكي تها الخاص 
ي ة  من كتاب  )أي القرآن( طالما عاب عليه الباحثون  نصوص  مختارة  حثر 
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اهات ي ة المتشر دة في ك  الاتج  « "فوضاه"، ول كن ها الفوضى ال تي تحب ذ الحر 
اف من ذا الاعتر[. وه  76]أركون، الفكر الأصولي  واستحالة التأصيل، ص 

ا حثيث يستلزم أن تناعض نظري ة التاريخي ة نفسها.  أركون غريب  جد 
بناء  على تاريخي ة النص  الدين  يفقد الدين غرضَه وغايته الرئيسة،  -ز

 : وهو "الهداية"؛ لأن ه بناء  على الرؤية التاريخي ة أن  الدين مقي د  بأربعة عيود 
إنسان  على مر  التاريخ يفسِ  الدين الّهن واللغة والتاريخ والزمان، فكَّ  

د التفاسير والأفهام من الدين  ويفهمه حسب ه ذه القيود الأربعة، فتتعد 
وتتعارض في بعض الأحيان، فتضي  الهداية الإله ي ة المطلوبة بين ركام 
الظروف التاريخي ة والبيئة الثقافي ة لكَّ  فرد  من أبناء البشر. بينما وصف 

"، و"البّهان"، و"البي نة"، و"الهداية" القرآن نفسَه بأن   ه: "النور"، و"الحق 
و"الإبانة" وما شابه ذ لك من الأوصاف والسمات ال تي تدل  على الهداية 

 المحضة والنور المبين.
نفي الفهم الصحيح الخالص للنصوص الديني ة، وعدم الوصول إلى  -ح

لقيها؛ لأن  ك  نصٍّ دينٍّ مت أث ر  ببيئته وثقافته الحاضنة له، المراد الواععي  لم 
فلا ي درك مغزاه ومقصوده الحقيق  إلا  من عاش تلك البيئة والظروف 
، وهو لا  التاريخي ة، فمَن أراد أن يفهم النص  الدين  بعد ألف  وأربعمئة سنة 
 ، يعرف الظروف والبيئة التاريخي ة ال تي كانت مهيمنة  على النص  الدين 

 من لاهمه؟! يدرك مراد الله  فكيف يمكن له أن
من اللوازم المترت بة على التاريخي ة عدم القطعي ة والحتمي ة، والتركيز  -ط

ي ينيط كل شيء  بالظروف  اه الّ  على الاحتمال بدل اليقين؛ لأن  الاتج 
الزماني ة والمكاني ة والبيئة الاجتماعي ة والثقافي ة، لا يمكن أن يتبنى  اليقين 

، والقطعي ة ؛ لأن  اليقين يلازم الثبات والدوام، ويستلزم البّهان اليقين 
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 فلا مجال للاحتمال والتخمين والتخر ص؛ لّا يقول أحد رو اد التاريخي ة:
التاريخي ة تعن أن لا يجعل النص  أو المذهب نفسه بشكَّ  متعال  فوقَ »

، ويت   صف بصفة  التاريخ، بل يجعل نفسه في ضمن الطاب  الآني  الافتراض 
ا عن الاستراتيجي ة الدوغمائي ة  ، أركون، نحو نقد العقل الإسلاميّ ] «احتمالي ة  بعيد 

 [.599ص 

 الدين   تاريخي ة النص   ظرري ةلنالدراسة النقدي ة 

ة "تاريخي   نظري ةب نيت عليها  تيعنا إلى المبادئ والأسس ال  بعد أن تطر  
 هاونقد ظري ةذه النهنا أن نقوم بتقييم ه   وبعد تبيينها ينبغي ،"الدين   لنص  ا

 من الباطل فيها:  الحق  لنميز  
ة خاص   - تي يعتمد عليها الفكر الحداثي  ة ال  الأسس والمصادر المعرفي   -5

تعتمد على الأمور  تيال   ةريبي  ي ة والتجهي الأسس الحس   -زيد  نصر حامد أبو
ه ينكر عاء أن  ذا الاد  على ه   والشاهد. المحسوسة والملموسة في الواع  العين  

ويعتبّ  ،ه  الوجود المسبق للقرآن الكريم في اللوح المحفوظ وفي العلم الإل  
نصر حامد  في القرآن الكريم. والشاهد الآخر هو أن   ا"اللوح المحفوظ" مجاز  

من المفاهيم والألفاظ المستعملة في القرآن  ابعض   زيد يعتقد بأن   أبو
" و"السحر" و كمفهوم "الشيطان" "الحسد" و"التعويذات" من المفاهيم و"الجن 

 بل كانت من جملة معتقدات الناس في عصر نزول الوحي ،ة لهالا واععي   تيال  
نقد الخطاب ، نصر حامد أبو زيدانظر: ]ة. من جملة الشواهد التاريخي   وهي ،وثقافتهم
 [319الدينّي، ص 

ث ر  أزيد مت أبونصر حامد  على أن   يدل  إن ما ف ،على شيء   ذا إن دل  وه  
من الفلسفة  وعلى فكره مسحة   ،ةبي  ية التجري  ة الحس  بالأسس المعرفي  
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ة في مجال ة التجريبي  ي  ة للمدرسة الحس  عد تم  نقد الأسس المعرفي  وة. الوضعي  
م المبنى ،المعرفة" نظري ة" م  وأثبت الفلاسفة بطلانها وفسادها، فإذا تهد  تهد 

 البناء بتبعه. 
 ه ذه ن  لأ ؛تناعض نفسَها وت بطل ذاتهَا الدين   تاريخي ة النص   نظري ةأن   -3
ت في إطار   ظري ةالن

د   واجتماعٍّ  ثقافيٍّ  ونسيج   خاصٍّ  تاريخٍّ  تشكل  ، فلا محدل
عن مجتمعها وثقافتها ولغتها  وجود لها خارج التاريخ، فليست منفصلة  

رها. فالتاريخي ة  سة   ة  بشري   نظري ة  ومنظي ت في فترة   غير مقدل  تاريخي ة   تشكل 
دة   وليدة  لنص  اتاريخي ة  نظري ةإذن . خاصٍّ  اجتماعٍّ  ثقافيٍّ  وفي واع    ،محدل

متأث ر   ثقافيي  فه منتَج   ،ة ال تي تحيط بهابيئتها وثقافتها والظروف الاجتماعي  
ناتها، فلا جدو في  ظري ةلنه ذه امن ولا فائدة  ىببيئتها الحاضنة لها ومكو 

 ،لها العصر الراهن للثقافات والبيئات المغايرة لها حسب المدلول المطابق  
 مه هو نفسها وذاتها.ل ما تهد  التاريخي ة أو   نظري ةف

الفكر  أن   : لا شك  أخرى وهي بصورة   يمكن ذكر ه ذا الإشكال النقضي  
نت  ،زيد أبونصر حامد استلهم منها  تيونظري ات المعتزلة ال   الاعتزال   تكو 
دة   ة  زمني   وفي حقبة   ة  خاص   ة  اجتماعي   تاريخي ة   ثقافي ة   في بيئة    بما أن  و، محد 
تختلف عن البيئة  الدين   لنص  اتاريخي ة  نظري ةت فيها تشكل   تيالبيئة ال  

زيد أن يستفيد من  ة للاعتزال فلا يجوز لنصر حامد أبوالثقافي ة الاجتماعي  
، ول  تاريخي ة  نظري ةصيل آراء المعتزلة في تأ ة كن ه اعتمد على ثقافالنص  الدين 

 ثقافته، وليس ه ذا إلا  نوعا  من التناعض. غير

" التركيز على "الواع  التاريخ   ة هيي  يخالتار نظري ةة في النقطة المركزي   -9
كن ما هو المقصود من "الظروف التاريخي ة" أو أو "الظروف التاريخي ة"، ول  

 تية" ال  قافي ة والاجتماعي  الثات التاريخي ة" أو "البيئة "الأسباب والأرضي  



 80مجلة الدليل / العدد   ....................................................................... 46

رها أتباع التاريخي ة؟  يكر 
 :واحتمالات   ة فروض  هناك عد  

المراد من الظروف والبيئة التاريخي ة هو نفس الزمان والمكان بمعناهما  -أ
ر به الأمور والأحداث. لا يخفى أن   ي، وهو المقياس والميزان الّ  العرفي   ي قد 

في  داث والظواهر، ولا يمكن أن يؤث راان للأشياء والأحءالزمان والمكان وعا
ا ذواتها.  حقيقة الأشياء ويغير 

ة هو العادات المراد من الظروف التاريخي ة أو البيئة الاجتماعي   -ب
لا و، ومصر   ك  عصر   ة فيوالتقاليد والرسوم السائدة على المجتمعات البشري  

 ،شك  أن  ه ذه الرسوم والتقاليد والعادات وليدة الإنسان ونتاج بناء العقلاء
ة. ة ومتطل بات الحياة الاجتماعي  لحاجات الإنسان الفطري   وبعضها معلول  

 عراف والرسوم تغير  حقيقة الأشياء وتجعلها نسبي ة  فليست ه ذه التقاليد والأ
لة    .متبد 
ة ة الحياة الاجتماعي  من الظروف التاريخي ة هو هيكلي   المقصود -ج

ه ذه الصياغات  لا يخفى أن  وظم السائدة عليها. وشاكلتها وصياغتها والنُّ 
ة وليدة فكر الإنسان ة والحكومي  ة والسياسي  والأنظمة الاجتماعي  

وليدة الإنسان، لا أن  الإنسان  ة، فهالبشري   ي ةومقتضيات الحياة الاجتماع
 دها.ولي

هو نفس  وإن كان المراد من الظروف التاريخي ة والواع  الثقافي   -د
ة من الأرض والسماء والشجر والحجر والأجسام، الأعيان والأشياء الخارجي  

بأنواعها ومفاهيمها على مر   كن ثابتة  ول   ،بأشخاصها ة  وإن كانت متغير   فه
ذا لا يؤث ر في هوي   لا   اولا يجعل ذاته متغير   ،ة الإنسانالتاريخ، فه   .متحو 

من "الظروف  الدين   تاريخي ة النص   نظري ةز عليها ترك   تيفالمفاهيم ال  
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" ت عد  من المعقولات الثانية والسياق الاجتماع   التاريخي ة" أو "الواع  الثقافي  
 مستقلي  كن ليس لها مصداق  ول   ،لها منشأ الانتزاع في الواع  تية ال  الفلسفي  

ة من خلال المقارنة بين فيه. ينتزع الّهن  ه ذه المعقولات الثانوي   نحاز  م
في  ق  مست   ليس لهما مصداق   ينللذكمفهوم "الأعلى والأسفل" ا ،الأشياء

 انتزاعهما. إ بتب  منشالخارج إلا  
سب بت نزول الآية  تية المهييئة لنزول الآيات ال  هناك فرق  بين الأرضي   -4

لت إثر حادثة   تيالأحكام والتعاليم والمعارف ال   في خصوصها، وبين أو  نز 
ل القسم الأو   أن  بسل منا  حت  إننحن وطلبتها.  تعالجها وتلب   عقيب واععة  
 بواععة   اومختص   ي اتاريخ القسم الثانييكون  كن لا نقبل أن  ول   ،أمر  تاريخي 

ة الثانية سب بت أن يجلس الحرب العالمي   ، على سبيل المثال أن  معي نة   وحادثة  
نوا الإعلا لحقوق الإنسان، فإذا كانت الحرب  العالمي   نعقلاء العالمَ ويدو 

، فهل يجب أن ة  خاص   ة  ومكاني   ة  زمني   حدثت في حقبة   ة  تاريخي   ة حادثة  العالمي  
 اثقافي   اومنتَج   اتاريخي   الحقوق الإنسان أمر   العالمي   نيكون مفاد الإعلا

د    ،لا ملازمة بينهما ،؟! لاه  ة  خاص   ة  واجتماعي   ة  وتاريخي   ة  ثقافي   ببيئة   امحد 
من  ايعالج كثير   شامل   لتدوين عانون   اة الثانية صارت سبب  بل الحرب العالمي  

 المشاك في طول حياة البشر.
بين ما يق  في وعاء الزمان والمكان وبين  صار هناك خلط  أخرى:  بعبارة  

حدث في وعاء  ه  فلا ملازمة بينهما. نعم الكلام الإل   ،الزمانما هو متأث ر  ب
 ذا لا يستلزم أن يكون الوحيه   كن  ول   ،فهو حادث  زمانيي  ،الزمان والمكان
 ،للمصالح والمفاسد تاب    لأن  الوحي بشكَّ  كبير؛بالزمان  اوالقرآن متأث ر  

ة   أمور  ثابتة   وهي  ذه المعانيوتعكس ه   تحكي تي، وإن كانت الألفاظ ال  مستمر 
، ول  وحا ة  ي  الثابتة زمان لا تجعل النص  الدين  نتاج ثقافته  م  ذلك كن هادثة 

 وبيئته.
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ارتباطه بالظروف والسياعات  القرآني   عن النص   أنن ا لا ننفيفي  لا شك  
لك الارتباط بالسياعات والظروف ذ   كن  ة، ل  وردت فيها الآيات القرآني   تيال  

ينلايعن اختصاصها التاريخي ة  لين الّ  ين الأو  له في وكانوا في زمن نز بالمتلق 
لا تختلف  ة" واحدة  "الطبيعة البشري   لك باعتبار أن  بل ذ   ،العهد النبوي  

لّا يقول  ا؛يكون الموضوع واحد   ومن ثم   ،باختلاف الزمان والمكان
ِ  :القرآن رْعاَنَ عَلىَ تَباَركََ الّل لَ الفْ  اي نزَل ونَ للِعَْالمَِيَن نذَِير   عَبدِْه لِيكَ 
 - التاريخمن يحاول أن يجعل  الخطاب الحداثي   كن  ول   [.5 الفرعان:]سورة 
، موعف ]يصن  التاريخ.  يهو الّ   ، وليس الوحي  يصن  الوحي ماالواع   القرني 

 [549 - 549الفكر الحداثي  العرب  من أصول الاستدلال في الإسلام، ص 

ة لغرض تفهيم طريق الهداية اللغة العربي   -تعالى  -استخدم الله  -9
من الثقافة  اة جانب  ذا يستلزم أن تعكس اللغة العربي  ، وه  هاوتبيين للناس

القرآن  ذا بمعنى أن  كن ليس ه  السائدة على المخاطبين في عصر الرسالة، ول  
 العرب، بل اللغة هيالثقافة الشائعة والرائجة في جزيرة بمنفعل  ومتأث ر  

 م من إلقائه، فالله للتفهيم والتفاهم وتبيين ما يرومه المتكل   وآلة   وسيلة  
ة من التوحيد ي  من المعارف والعلوم الإله   ة لتبيين كثير  استخدم اللغة العربي  

حكام ات والأخلاعي  وما يتعل ق بالمعاد وأحوال يوم القيامة والأ ومعرفة الله 
  الناس إلى يوم القيامة. اهيحتاج إلي تيال  
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 الخاتمة

لنا  ة  منها:من خلال ما استعرضناه إلى نتاتوص   ئج مهم 

 النص   فيها بما - النصوص ةكاف   تأثر على النص   تاريخي ة نظري ة زترك   -5
 اهتتعد   أن يمكن ولا ،عصره في السائد جتماع  والا الثقافي   بالواع  - الدين  
له.  الحاضنة بيئته في حقيقته وجوهره منتج  ثقافيي تبلورإن  النص في ف ؛امطلق  

تزيد على العشرين  أن ه تشكَّ  في الواع  والثقافة خلال فترة   ذ لكوالمقصود ب
 . اعام  

 وهي ،ة  ومبادئ خاص   " على أسس  الدين   "تاريخي ة النص   نظري ةتعتمد  -3
بل  ا،عديم   اليس أزلي   أن  لاهم الله أو الوحيو ،ةالعقدي   ئالمباد عن عبارة  

 ة  أزلي   وليست واععة   ،تاريخي ة   ذاتها واععة   الوحي حادثة، فمخلوق   هو حادث  
ة النصوص الديني  ، فاللغوي ة والسيمونطيقي ةئ دالمباوكذ لك  .ة  ميتافيزيقي  

دة   ثقافي ة   إلى بنية   ها تنتمي، بمعنى أن  ة  لغوي   ليست سوى نصوص    ، تم  محد 
 .ي  المركز تعد  اللغة نظامها الدلال   تيافة ال  ـلقوانين تلك الثق اإنتاجها طبق  

 خطيرة   " نتائج وتداعيات  الدين   "تاريخي ة النص   نظري ةب على تترت   -9
صبغة الهداية  ة في فهم الدين، نفيدي  ة الدين، التعد  ة الدين، نسبي  مثل: بشري  

القضايا والشواهد   بمجموعة  منالدين   الدين، واختزال النص   عن
 التاريخي ة.

ة إشكالاالت نظري ة تواجه -4  تاريخي ة النص   نظري ةأن   منها: ت  اريخي ة عد 
ت في إطار   ظري ةالن ه ذه ن  لأ تناعض نفسها وت بطل ذاتهَا، الدين  

 تشكل 
 ، فلا وجود لها خارج التاريخ.د  محد   واجتماعٍّ  ثقافيٍّ  ونسيج   خاصٍّ  تاريخٍّ 
ل معاني بناء   الجملات والألفاظ بتحو ل  على الرؤية التاريخي ة تتحو 
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 ا جديد  معنى   يتعط جديدة   تاريخي ة   الظروف والبيئة التاريخي ة، فكَّ  بيئة  
 .ةالنسبي  التور ط في  للألفاظ، وليس ه ذا إلا  
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، الدار  .57 نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، المركز الثقافي  العرب 

 م. 5557البيضاء، الطبعة الثانية، 
.. دراسة  في علوم القرآن، المركز الثقافي   .58 نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص 

، بيروت، الطبعة الرابعة،   م.  5588العرب 
، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة  .55 نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدين 

 م. 5559الثالثة، 

 


